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ام مر بكسي ور مني ان 
قرس ارسطن وقبل ذلك فلنقدم مما تبين في هذا العلم ما 
يجري مجرى الأصل الموضوع لنفهم جوهر النفس. 


فنقول إنه قد تبين في الأولى من السماع. أن جميع الأجسام 
الكائنة الفاسدة مركبة من هيولى وصورة: واه ليس ولا واحد 
منهما جسما, .وأن كان بمجموعهما يوجد الجسم, وتبين هنالك 
أن المبولى الأول لهذه الأجسام ليست مصورة بالذات ولا 
موجودة بالفعل؛ وأن الوجود الذي يخصها إنما هو لها من جهة 
أنها قوية على قبول الصور . لا على أن القوة جو هرها بل على 
أن ذلك تابع لجو هرها وظل مصاحب لهاء وأن سائر ما يقال 
عليه من الأجسام الموجودة بالفعل أنها قوية على شيء, 
فإنما يقال فيها ذلك من جهة المادة. إذ كان ليس يمكن أن 


بوعد لها التوم من جيه ها فى موجووة بالفعل بالذا هناولا 
فإن الفعل والقوة متناقضان. 


وتبين ايض هنالك أن هذه المادة الأولى ليس يمكن فيها أن 
تتعرى عن الصورة لانها لو عريت منها لكان ما لا يوجد بالفعل 


وتبين مع هذا في السماء والعالم أن الأجسام التي توجد 
صورها في المادة الأولى وجوداً أولاً, ولا يمكن أن تتعرى منها 
المادة هي الأجسام البسيطة الأريعة - النار - والهواء - والماء - 
الأ 

والارضص 


وتبين أيضاً في كتاب الكون والفساد من أمر هذه البسائط 
أنها أنسطفساث تائر الأحسام المتشابهة الأجزاء: وأن"تولدها 
عنها إنما يكون على جهة الاختلاط والمزاج. 


وأن الفاعل الأقصى لهذا الاختلاط والمزاج على نظام ودور 
محدود هي الأجرام السماوية. 


وتبين أيضاً في الرابعة من الآثار العلوية أن الاختلاط الحقيقي 
والمزاج في جميع الأجسام المتشابهة الأجزاء التي توجد في 
الماء والأدض إنما يكون:الطنة:.والظبة يكونالحزارة 
الملائقة لذلك الشيء المنطيخ,:وهي الحرارة الغزيزية التي 
تخص موجوداً موجوداء وأن فصول هذه الاجسام المتشابهة 
الأجزاء إنما تنسب إلى المزاج فقط. 


وأن فاعلها الأقرب هو الحار المازج لهاء والأقصى الأجرام 

السماوية. وبالجملة فتبين هناك أن في الأسطقسات والأجرام 
السماوية كفاية في وجود هذه الأجسام المتشابهة وإعطاء ما 
به يتقوم, وذلك أن جميع فصولها منسوبة إلى الكيفيات الأربع. 
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ونين بهذا كلة في كتات: اللخيوان أن أنواع التركييات ثلاثة: 
"فاولها" التركيب الذي يكون مين بوحود الأجسام الششائط قن 
العادة الأوليهالنويى: عدر مصورة بالذاض' والناني ‏ التوكيب 
الذي يكون عن هذه البسائط وهي الأجسام المتشابهة 
الأجزاء. "والثالث" تركيب الأعضاء الآلية وهفي مر ما يكون 
وحود] في الحدواق الكامل كالقلي. والكيد. 


وقد توجد على جهة المقايسة والتشبيه في الحيوان الذي 
ليس بكامل وفي النبات أيضاً كالأصول والأغصان. 


وتبين أيضاً في هذا الكتاب أن المكون القريب لهذه الأجسام 
الآلية ليست حرارة أسطقسية, فإن الحرارة الأسطقسية إنما 
فعلهما التصليب: والثليين,.وغين :ذلك من:الأشياء المنسوبة إلى 
الأجسام المتشابهة, بل المكون لها هو قوة شبيهة بقوة 
المهنة والصناعة كما يقول ارسحاب وذلك أيضاً مع حرارة 
ملائمة للتخليق والتصوير وإعطاء الشكل, وأن معطي هذه 
الضوؤرة الخرارة وقيوريها المراعية الى بها تفقلفن الجكواك 
المتناسل والنبات المتناسل هو الشخص الذي الذي هو من نوع ذلك 
بتوسط القوة والحرارة العو جود في البزر 0 وما في 
الحيوان والتبات. الذي ليس بقتناسل فمغطيها هو الأجرام 
وبة. 


وتبين أيضاً مع ذلك انه كما أن هذه الحرارة ملائمة للتصوير 
والتخليق ليس فيها كفاية في إعطاء الشكل والخلقة دون أن 
تكون هناك قوة مصورة من جنس النفس الغاذية, كما لا يكون 
التغذي في الجسم إلا بقوة غاذية. كذلك هذه القوة الغاذية 
والحسية المتكونة في الحيوان عن مثلها لها فاعل أقصى 
مفارق وهو المسمى عقلاً؛ وأن كان المكون القربب للأعضاء 
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الآلية والنفس الحادثة فيها هي هذه القوة فإن الأقرب هي 
القوة النفسية التي في البزر فإن هذه الأعضاء الآلية ليست 
توجد إلا متنفسة وان وجدت غير متنفسة فالوجود لها بضرب 
مْن الاشتراك: كما يقال اليد على يد القيت ويد الخي: وتنين 
أيضاً مع هذا هنالك أن الموضوع القربب لهذه النفوس في 
الأجسام الآلية هو حرارة مناسبة للحرارة. والمكونة, إذ كان لا 
فرق بينهما إلا أن هذه آلة الحافظة وتلك آلة المكون وهذه 
هي الحرارة المشاهدة بالحس في الحيوان الكامل في القلب 
أو ما يناسبه في الحيوان الذي ليس بكامل. وقد توجد هذه 
الحرارة في كثير من هذه الأنواع كالشائعة فيه وذلك لقرب 
أعضائها من البسائط كالحال في كثير من الحيوان والنبات 
النبات وغرسناه أمكن أن يعيش. 


لها التي هي الحرارة الغريزية كثيرة بالقوة كالحال في 
التفاحة, فإنها ذات قوى كثيرة باللون والطعم والرائحة. وهي 
مع ذلك واحدة. إلا أن الفرق بينهما أن هذه أعراض في 
التفاحة وتلك جواهر في الحرارة. الغريزية, فهذه هي الأمور 
التي إذا تحفظ بها قدرنا أن نصل إلى معرفة جوهر النفس وما 
بلحقها على أتم الوجوه وأسهلهاء وهي أمور وأن لم يصرح “3 
ارسشيظر في :اول كتافه فهو ضرورة مصادرة عليها بالقوة عل 
عادته في الإيجاز. 


مبدأ المفارقة 


ومن هذه الأمور بعينها يمكن أن نقف من أمرها على ما هو 
اكثر ذلك متشوق من امرهاء وهو هل يمكن فيها ان تفارق ام 
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الوروك لوي كرا سان كر ا 
المواضع والقيل يمكن أن توقف: على ذلك أن كان. 


فنقول أن المفارقة إنما تكون أن توجد في أشياء منسوبة إلى 
الأمور الفيولاتية بان تكون تسستها اليها لا نستبة الصضورزة إلى 
الغادة بل تكون الاتحتالها.اليفولى اتضالا ليس :فن: جوهرها. 
كما يقال في العقل الفعال إنه في المني والبزرء ويقال إن 
المحرك الأول في المحيط فإن نسيه الضورة إلى الهيولي. 
ها قن ضورده نهتو لا بيه : ا الوح امس ف د 
ما يضع صاحب هذا العلم على أنه بين بنفسه هو أن هذه 
الصورة الطبيعية بين من أمرها أنها تقوم الهيولى . ولذلك 


وأيضا فقن اندلا حلاف :| عدي اها أر لزة اشوا قرضناة 
منتقلة من موضع إلى موضع أولاً من موضع إلى موضعء وهذا 
كو اخفظ لهذا الوصة: لها ]دا كانت أرلية فها الها لاخدال 
في موضوع, فإنه يلزم عن ذلك محالات كثيرة. 


منها أن يكون الموجود يتكون عن موجود بالفعل, لأن المادة 

إذا كانت غير حادثة والصورة أيضاً غير حادثة فليس هاهنا كون 
أصلاً و وو الات ا للمكركا والكوو بل لا وكون مطالل. 
فاعل أصلاً 


وأيضاً أن أنزلنا الصورة موجودة قبل وجودها في الهيولى 
المشار إليها فلا يخلو أن يكون وجودها تغيراً أو تابعاً لتغير أو لا 
يكون هنالك للصورة مغائرة أصلاً لكن عتى!انرلنا الصورة 
ليس لها تغير أصلاً ولا وجودها في الهيولن المتنان لبها تابخ 
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لتعيو بو كاله افساقها لمان كون اسن الواخة عض قبل 
التكون كحاله بغد التكون وقبل الفساد كحاله بعد الفساذ, 
حتى تكون الأضداد موجودة معآ في موضوع واحد, كأنك قلت 
صورة الماء وصورة النار, وهذا كله خلاف المعقول. 


وأن أنزلنا أيضاً حدوثها تغيراً. أعني أنها تتغير عند الحدوث من 
لا هيولى إلى هيولى او من هيولى إلى هيولى, لما ا 
أصحاب التناسخ لزم ضرورة أن تكون الصورة جسما 

ومتكسفة جسي عنما تنين من أن كل متقدن منشهة 


وإذا كان هذا هكذا فلم يبق أن يكون حدوثها في الهيولى إلا 
على ان وجودها تابع لتغير على ما يظهر من امر الصور 
الكائنة. فإن احدا ما يتم به. وتتكون صورة الهواء في هيولى 
الماء إنما هو لوجود الاستحالة المتقدمة في الماء بحدوث 
صورة الهواء. لكن هذه الصورة من اجل وجودها في متغير لا 
من جهة انها متغيرة بذاتهاء فكانت ليست بجسم ولا تنقسم. 
ولذلك ما قيل إنه ليس حركة في الجوهرء وهذا كله قد يظهر 
فى السماع الطيكئى. وأيضا لو انزلا هذه الضورة غير فيو لانية 
ا ل ا ا ب اي و 
لحن عل يه ما دول أن القادية 0 للحساسة 
والحساسة كمال لهاء فإن الصورة بما هي صورة ليس فيها 
من الاستعداد والقوة, إذ كان وجودها الذي يخصها إنما هو لها 
من بجهة الفعل والفعل والقوة متنافضيان: وزتما امك أن 
توجد فيها القوة بضرب من العرض, وذلك لكونها هيولانية, 
وهذه كلها استظهارات تستعمل مع من ينكر وجود هذا لا على 
أنها براهين تتبين بها مجهول بمعلوم. 


ومن شأن هذا النوع من الأقوال أن يستعمل في علم ما بعد 
الطبيعة, إذ كانت تلك الصناعة هي الصناعة التي تتكفل نصرة 
ما تضعه الصنايع الجزئية مبادئ وموضوعات, وإذا كان 
موضوعا لصاحب هذا العلم أن اكثر الصور هيولانية وأ ذلك 
نير متو أمتويها: فالذي يفحص عنه صاحب هذا العلم إما هو 
الصورة المشكوك في أمرها هل هي متقومة بالهيولى أم 
ليست متقومة. والسبيل التي منها يمكن ان تكتسب 
المقدمات الخاصة المناسبة بهذا النظر في هذا العلم. فهي 

الم ار ال ب كك كل | سجر مو ليور 

هي هيولانية, 3 ول ل ل لطر يو واد علي 


نع ها مل نيعا متلا فى التفسن الناظقه دكات التو ريظن 

بها من بين قوى النفنين أنها تفارق: .فإ الفيناها متصعة بواحة 
منها تبين أنها تدر مةارقة: وكذلك تتصفح المحمولات الذاتية 
الفي لها مخدول خاض نين انها معارفة, كما يفول اسار 

انه أن وجد للنفس أو لجرء من" أجزاتها فغل ما بحضها أمكن 
أن تفارق. فهذه هي الجهة التي يمكن أن ننظر منها في ذلك, 
فليكن هذا عندنا عتيداً حتى نضل إلى الموضع الذي يمكن فية 
أن نفحص من هذا المطلوب. فإن هذا الفحص إنما يترتب في 
جزء جزء من أجزاء النفس بعد المعرفة بجو هره, إذ كان علم 
ذات الشيء متقدما على لؤاحقة: فلنبدأ من حيث بدا. 


فنقول إنه يظهر من قرب عما وضع في القول المتقدم أن 
النفس صورة لجسم طبيعي آليء وذلك أنه إذا كان كل جسم 
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مركب من مادة وصورة: وكانر الذي .بهذه الصفة في الحيوان 
هو النفس والبدن, وكان ظاهراً من أمر النفس أنها ليست 
بمادة للجسم الطبيعي, فبين انها صورة ولا الصورة الطبيعية 
هي كمالات أول للأجسام التي هي صور لهاء فبالواجب ما قيل 
في جد النفس أنها استكمال أول الجسم طبيعي آليء وإنما 
قيل أول تحفظاً من الاستكمالات الأخيرة التي هي في الأفعال 
والانفعالات, فإن مثل هذه استكمالات تابعة للاستكمالات 
الأول, إذ كانت صادرة عنها إلا أن هذا الحد لما كان مما يظهر 
انه يقال بتشكيك علي جميع قوى النفيين: .وذلك أن قولنا في 
الغاذية أنها استكمال غير معنى قولنا ذلك في الحساسة 
والمتخيلة, وأحرى ما قيل ذلك باشتراك على القوة الناطقة, 
ل ل يت د 
من أجرَائها هن هذا الحدذ على التمام: ختى تعرف.ما هذا 
كال الموجود في النفس الغاذية وفيٍ واحدة واحدة 
منها وهذه النفس يظهر بالحس من أفعالها أن أجناسها 
خحمسة: : أولها في التقديم بالزمان وهو التقدم الهيولاني 
والنفس النباتية ثم الحساسة, ثم المتخيلة, ثم الناطقة, ثم 
النزوعية. وهي كاللاحق لهاتين القوتين, أعني المتخيلة 
والحساسة:, وأ الحساسة خمس قوى: قوة البصر, وقوة 
السمع,؛ وقوة الشمء وقوة الذوق, وقوة اللمسء وسنبين 
باخره ان عددها هذا العدد ضرورة, وانه لا يمكن ان توجد قوة 
أخرى من قوى الحس غير هذه وليس هذه القوى يوجد لها 
التباين من جهة أفعالها فقط, بل ولأن بعضها قد يفارق بعضاً 
بالموضوع, وذلك أن النباتية قد توجد في النبات دون 
الحساسة, والحساسة من دون المتخيلة في كثير من الحيوان 
كالذباب وغيره: وأن كان ليس يوجد الأمر فيها بالعكس, أعدق 
أن توجد الحساسة من دونب الغاذية أو المتخيلة من دون 
الحساسة. والعلة في ذلك أن ما كان منها يجري مجرى 
الهيولى لنغضن 'لم يكن في :ذلك البغض أن يفارق هيولاه 
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وأمكن.في تلك'القوة التي تتنزل من تلك الأخيزة منزلة 
الهيولى ان تفارق, لكن لا من جهة ما هي هيولى لشيء بل 
من جهة ما هي كمال وتمام للشيء الذي هي له تمام. ولذلك 
لم يمكن في الهيولى الأولى أن تفارق إذ كان ليس فيها صورة 
بالفعل تكون :لها مستتعدة لقيول صورة أخرف: وأمكن ذلك في 
المركب الذي هو من جهة هيولى ومن جهة صورة. 


ونحن إنما نبتدئ من هذه القوى بأشدها تقدماً في الزمان كما 
فعل ارستطر وهو التقدم الهيولاني والقوة التي هذه صفتها 
هي النفس الغاذية فلنبدأ من القول فيها. 


القول في القوة الغاذية 


والقوة تقال بضرب من التشكيك على الملكات والصور حين 
لين تفعل كما يقال فئ التار أنها مجرقة بالقوة إذا لم 
تحضرها المادة الملائمة للإحراق, وعلى القوى المنفعلة كما 
يقال في الخبر انه دم بالقوة, وفي الدم أنه لحم بالقوة؛ وذلك 
إذا لم يحضر المحرك, وطاهر ان هذه القوة الغاذية من جنس 
القؤى الفاعلة: وذلك أن الغذاء لماكان صتفين: أحدهما الذى 
بالفعل وذلك إذا استحال إلى جوهر المغتذي. والثاني الذي 
بالقوة. وذلك قبل أن يستحيل إلى جوهر المغتذي, والذي 
بالقوة كما قيل في غير ما موضع إنما يصير إلى الاستكمال 
من قبل المحرك الذي بالفعل. إلا أن القوة أيضاً لما كانت 
صنفين قريبة وبعيدة والقوة البعيدة في الغذاء المحرك لها 
ضرورة غير النفس الغاذية, كالقوة ؛ التي في الاأسظفسنات أن 
يكون لحما. وأما القوة القريبة فثل :ما تقول في الخبز اثه 
غذاء بالقوة فالمحرك لها هي النفس العأذية ولذلك هي 
ضرورة قوة فاعلة. 
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وقد قيل كيف يكون الفعل والانفعال على العموم في هذه 
الحركة. وفي غيرها من الحركات في الأولى من الكون 
والفسادء وقيل هناك أن المنفعل يلزم أن يكون من جهة 
سنا ومن حو نهدا داه أن المعال السو جود فى الحداء فق 
في الجوهر فذلك بين بنفسه. وأما أن هذه القوة الغاذية نفس 
فذلك بين من أنها صورة لجسم آلي, وهي بالجملة إثما تفعل 
مما هو جزء عضو آلي. بالقوة جزء عضو آلي بالفعلء وبين أن 
مثل هذا التحريك والفعل ليس منسوباً إلى النار. فأما الآلة 
التي بها تفعل هذه القوة الاغتذاء فهي الحرارة ضرورة, وليس 
أي حرارة اتفقت بل حرارة ملائمة لهذا الفعل. وهي المسماة 
الحرارة الغريزية, وذلك أن هذه النفس إنما تفعل كما يظهر 
من امرها جزء عضو عضو من أعضاء المتغذي والأعضاء 
مركبة من الأسطقسات, والمركب من الأسطقسات إنما 
يصير واحدا على ما تبين بالمزاج, والمزاج إنما يكون بالحرارة 
كما قيل في الآثار العلوية, فإذن الحرارة هي الآلة الملائمة 
لهذا الفعل, وليس هذه الحرارة هي النفس كما ظن جالينوس 
وغيره. فإن فعل الحرارة ليس بمرتب ولا محدود ولا تفعل 
نحو غاية مقصودة كما يظهر ذلك من أفعال النفس, ولا يصح 
أن ينسب الترتيب إلى الحرارة إلا بالعرض على ما كان يرى 


وهذه الخرارة هي الموضوع القريب الأول لهذه النفس التي 
تتنزل منها منزلة الهيولى, وذلك شيء بالواجب عرض لكل 
محرك ليس بجسم وهو في جسم إذا حرك جسما آخر, أعني 
انه إنما يكون تحريكه له من جهة ما هو موجود في جسم هو 
صضورة فية: وإلآ لم يمكن فيه: أن .تحرك الحستخ الآخر كالحال 
في النفس الغاذية, والغذاء في النفس المحركة لجسم 
الحيوان في المكان على ما سيظهر بعد. 
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فآما السبب الغائي الذي من اجله وجدت هذه القوة في 
الحيوان وفي النبات فهو الحفظ. وذلك أن أجساد المتنفسات 
لطيفة متخلخلة سريعة التحلل, فلو لم تكن فيها قوة شأنها أن 
جلت دل عا ملل فنها امكر في الستدي ري قو ر مانا له 
طول ماء وإذا كان هذا كله من أمر هذه القوة كما وصفنا فإذن 
هده الفوة هن الى من شاتها أن«تضصيربالجار الغريرف: مما 
هو جزء عضو بالقوة جزء عضو بالفعل, لتحفظ بذلك على 
المتنفس بقاءه ولذلك كان إخلال فعل هذه القوة 000 وهاهنا 
قوة أخرى منسوبة إلى النبات هي كالكمال والصورة للقوة 
الغاذية, إذ كانت لا يمكن أن توجد خلوا من الغاذية, ونمكن أت 
توجد الغاذية خلوا منها وهي القوة النامية, وهذه القوة هي 
القوة التي 0 شأنها عندما تولد الغاذية من الغذاء اكتر مها 
0 كفو قن اد هذه القوة مغايرة 
بالماهية للغاذية. فإن فعل التنمية غير فعلٍ الحفظ, فإن هذه 
ل قوة فاعلة, فبين مما رسمناها به كذلك أيضاً كونها 


وأما السبب الغائي الذي من اجله وجدت هذه القوة فإنه لما 
كانت الأجسام الطبيعية لها اعظام محدودة وكان لا كه في 
الأجسام المتنفسة أن توجد لها من أول الأمر العظم الذي 
يخصها احتيج إلى هذه القوة, ولذلك إذا ما بلغ الموجود العظم 
الذي له بالطبع كفت هذه القوة. 


وَيِنَ مما قبل أيضاً في النفسين العاذية أن آله هذه القوة هي 
الحرارة الغريزية, فأما كيف تكون هذه الحركة وبماذا تكون 
فقد لخص القول في ذلك في كتاب الكون والفساد. وليس 
هذا الفعل فقط ينسب لهذه النفس, أعني النمو بل وضده 

وهو الاصمحلال. فإن هذه الحركة ايضا محدودة مرتبة وذلك 
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أنها إذا عرضت تعرض في كل نقطة وجزء محسوس من 
أجزاء 0-0 على "السواء وليس مثل هذا الاصمحلال ها 


ولما كانت أيضاً هذه الأجسام المتنفسة منها متناسلة, ومنها 
غير متناسلة, وكانت المتناسلة هي التي يمكن فيها أن توجد 
مثلها بالنوع أو شبيها بها وذلك بما يوجد عنها من البزور 
والمني, فإذن هاهنا قوة أخرى تفعل من الغذاء ما شأنه أن 
يكون. عته مل الشخص الذى توجة له هذه القوة 


وق :ف هذا ان هذة القوة فاغلة وانها تفسندوان النها سن 
الحرارة الغريزية, إذ كان لا فرق بين هذه القوة والقوة 
الغاذية, إلا أن هذه القوة شانها ان تفعل مما هو بالقوة شخص 
من نوق عضا بالفقل : والغاذية إنما تفعل جزء شخص, 
وإنما جعلت هذه القوة في الأشياء التي هي موجودة فيها لا 
على جهة الضرورة: كالحال في ودار الغاذية والنامية بل على 
جهة الأفضل لتكون لهذه الموجودات حظ من البقاء الأزلي 
عشي :ها يفكن فى طباعهاء: فإن اقرت :شديء إلى الوجود 
الضروري 0 هو هذا الوجود, وكانت هذه الموجودات 
أاقطيت من اول الأمر وجودها وقوة تحفظ بها وجودها. 


وأمًا غينالمثنا نول :هلم عا إلا ونه مقط لأنه لمن يمك 


فهاهنا إذن ثلاث قوى: أولها الغاذية هي كالهيولى لهاتين 
الفوتين: أعني النامية, والفولدى إذ كان قد توه الغادية 
دوتهما وليتين توجد أن :دون الغاذية: أما:المولدة فكانها تَمام 
القوة النامية, ولذلك ما تصرف الطباع الفضلة من الغذاء 


الذي كان بها النمو عند كمال النمو إلى التوليد فتكون منها 
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النوور والمنن::وهذة القوة اعنى:قوة :الثولية قد يمكن أيضا 
أن تفارق الغاذية, وذلك في آخر العمر. وأما مفارقة الغاذية . 
والمولدة: 0 آلة آلتها, ولم كان كل واحد منها في الجسة - 
المتنفس فلنقل في القوة التي تتلو هذه في الحيوان وهي 
قوة الحس. 

القول في القوة الحساسة 

وهذة 'القوف نيق قن أمرها انها :قوة متفعلة إذ كانت نوجو صرة 
بالقوة ومرة بالفعل, وهذه القوة منها قريبة ومنها بعيدة 
والبعيدة كالقوة التي في الجنين على ان يحس :» . والقريبة : 
كقوة النائم والمتفمصض عينة: على أن بحس وبين مما تقدم ان 
ما بالقوة من جهة ما هو بالقوة منسوب إلى الهيولى, أن 
فروة القوة إلى الفغل عير اونات عير :وان كل متعير قله 
مغير ومحرك يعطي المتحرك شبيه ما في جوهره. وإذا كان 


ذلك كذلك فينبغي ان نتعرف من امر هذه القوة أي وجود 
وجودها وما المحرك لها وعلى أي جهة تقبل التحريك. 


فنقول أما القوة البعيدة وهي التي تكون في الجنين فقد تبين 
أي وجود وجودها في كتاب الحيوان, والمحرك لها هو ضرورة 
غير المحرك للقوة القريبة, إذ كان بهذا تكون القوتان اثنين, 
وأما المحرك للقوة القريبة فبين من أمره أنه المحسوسات 
بالفعل, والذي ينبغي هاهنا أن نطلب أي وجود وجود هذه 
القوة وعلى أى كية تفيل التحريك.عن المحسوسات: 
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فنقول إنه من البين مما تقدم أن القوة تقال على ثلاثة 
أضرب: أولاها بالتقديم والتحقيق القوة المنسوبة إلى الهيولى 
الأولى. إذ كانت الهيولى الأولى إنما الوجود لها من جهة ما هي 
قوة محضة. ولذلك لعريمكن في :متل.هدة القوة أن تفارق 
بالجنس الصورة التي هي قوية أولاً عليها بل متى تعرت عن 
الضورة الى فيها بلست نصورة إخوى من حسيها: كالخال 
في الماء والنار. 


وبالجملة في الأجسام البسائط؛ ثم من بعد هذه القوة 
الموجودة في صور هذه الأجسام البسيطة على صور الأجسام 
المتشابهة الأجزاء, ٠‏ وهذه القوة هي ماخر عن تلك, إذ كان 
تمكن فبها أن تفارق صورة الشيء الدي هي قوية بعلية 
بالجنسء وهي أيضاً حين تقبل الكمال والفعل ليس تخلع 
صورتها كل الخلع, كالحال في القوة الموجودة في الأجسام 
البسيطة:, ولذلك لسنا نقول أن صور الأسطقسات موجودة 
بالقوة في الجسم المتشابه الأجزاء على جهة ما نقول أن 
الماء بالقوة هواء أو نار بل بنحو متوسط على ما تبين في 
كتاب الكون والفساد. فكآن هذه القوة الثانية شأنها فعل ماء 
إذ كان السبت. فى وجوذها القوة الأولى مقثرتة بالضوره 
البسيطة لا القوة وحدها. 


ثم تتلو هذه في المرتبة القوة الموجودة في بعض الأجسام 
المتشابهة الأجزاء كالقوة التي في الحرارة الغريزية مثلاً أو ما 
يناسبها الموضوعة في النبات والحيوان للنفس الغاذية. م 
وتفارق هذه القوة القوة التي في صور الأسطقسات على 
الأجسام المتشابهة الأجزاء أن هذه إذا قبلت ما بالفعل لم 
يتغير الموضوع لها ضرباً من التغير لا قليلاً ولا كثيراً. ولذلك 
لمخم م م ا ا 1 فكأن هذه 
القوة :قم رثا بهقة. الفعل. اكتر من : تلك, ولذلك ما قبل أن 
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معطي الصورة المزاجبة التي بها شان موضوعها أن تقبل هذا 
النفوس. وإما خرارة الكواكب ف عقر المتتاسل ل 
القوة إذا وجدت على كمالها في النبات فليس يوجد فيها 
استعداد لقبول صورة اخرى. 


وإما إذا وجدت في الحيوان فإنه يلفي فيها استعداداً لقبول 
صورة أخرى وهي الصورة المحسوسة, وإنما عرض لها ذلك 
من جهة اختلاف استعداد موضوعها في النبات والحيوان: إلا 
من جهة ما هي قوة غاذية. وهذا الاستعداد الذي يوجد في 
القوة الغاذية لقبول المحسوسات الذي هو الكمال الأول 
وهذه القوة وهذا الاستعداد كأنه 0 ما بالفعل إلا انه عن 
على كماله الأخير. فإن الحيوان النائم قد يرى أنه ذو نفس 
حساسة بالفعل. 


ولذلك ما يشبه أرسطو هذه القوة بالقوة التي في العالم حين 
لا يستعمل علمه: لكن ليست هي بالقوة من جهة ما هي 
بالفعل..فإتها في بالفوة نثنياً ما ليشن سو شيئًا ها بالفعل فيا 
هو قوق علية, بل نأن كانشيئاً نا بالفعل نفلا من جهة ماءهه 
قويء إذ كان الفعل والقوة متناقضتين. لكن لما كانت الفوة لا 
تعرى من الفعل لزم أن توجد إما فعل ما غير تام, وإما أن 
توجد مقترنة بصورة أخرى مغايرة للصورة التي هي قوية 
عليها'من غير أن تكون هي في تفينها تثضنا: .وإذا كانت القؤة 
ذات صور فإما أن تكون الصورة التي في الموضوع مضادة 
للصورة الواردة فتفسد صورة الموضوع عند ورودها إما 
فسادا ناما كالحال في ضور الناتظ: وامها قتا دا ما غير 
محض كالحال في صور البسائط عند حلول صور المتشابهة 
الاجزاء فيها. 
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وإما أن لا تكون بينهما مضادة أصلاً ولا مغايرة بل مناسبة 
تامة: فييقى الموضوغ :عند الاستكمال على حاله:قيل 
الاستتكمال: بل لا كمكن وجوه الاشتكمال الا أن تبفئ المتوضوغ 
على حاله قبل الاستكمال كالحال في القوة التي في المتعلم 
على التغلم: وهدّه القوة التي هي فعل غير تام ليس يختاج في 
وجودها إلى صورة هي موجودة إلا بالعرض,: كالحال في 
النفس الغاذية مع الحسية التي هي الكمال الأول وبين من 
هذا أن هذه القوة: اعنن الكمال الأول للحس مباينة بالرتبة 
لتلك القوى:الثي تقدفت:.إذ كان الموضوع لها نفش ماء ولذلك 
ها كان قبول قدة:القوة كمالها الأخير عن المخرك لها ليس 
من جنس قبول القوى الهيولانية التي عددنا كمالاتها عن 
المخركين لها فان الفحركءهتالك إنما يعطي الهيولى:ضورة 
شسيهة بالضوزة الموجودة فيه وعلى الخال التي توجدفبة: 
ومتال ذلك أن الثار إذا كوت نارا أخرى وضيرتها بالفعل. فإتها 
يعطي ذلك الموضوع صورة شبيهة بصورتها ويكون حال 
وجودها في الهيولى هي هي بعينها حال وجود الصورة الفاعلة 
في هيولاها. 


وأما قوة الحس فليمس الأمر فيها كذلك فإنه ليس موجود 
اللؤنةمنلا فى هذة القوة هو كه وجودو جاه النفس: فاق 
وجوده في هيولاه خارج النفس وجود هو به منقسم بانقسام 
المبولية 


وأما وجوده في القوة الحساسة فليس بمنقسم أصلاً بانقسام 
هيولاه, ولذلك أمكن أن يستكمل بالجسم الكبير جداً والصغير 
على حالة واحدة وبموضوع واحد,. حتى يكون مثلاً الرطوبة 
الجليدية على صغرها تقبل نصف كرة الفلك وتؤديه إلى هذه 
القوة. كما تقبل صورة الجسم الصغير جداً ولو كان هذا 
الاستكمال ضفميهما باقنمام الميولن لميكن ذلك فيك: 
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وأيضاً فإنا نجد هذه الصورة تستكمل بالمتضادين معاً في 
موضوع واحد, فنحكم عليهما كالقوة المبصرة التي تدرك 
السواد والبياض معاً. ولذلك يصير للمحسوسات بهذه القوة 
وجود اشرف مما كان لها في هيولاها خارج النفس. فإن معنى 
هذا الإستكمال ليس شيئاً غير وجود معنى المحسوسات 
مجرداً من هيولاه. لكن بوجه ما له نسبة شخصية إلى هيولى 
بها صار معنى شخصيا. وإلا كان عقلاً على ما سنبين بعد عند 
القول»:في القؤة الناطقة؛ وهذا اول فرنة من مراني تجرد 
الصور الهيولانية فيه. فهذه القوة إذن هي القوة التي من 
شأنها أن يستكمل بمعاني ار الم موس أعنى القوة 


وين مما قلنا أن متل هذه الضورة الحسية كائنة فاسدة: إذ 
كانت توجد بالقوة تارة وبالفعل تارة, وما بالقوة من جهة ما 
هو بالقوة فهو حادث و إذ كانت القوة هي أخص أسباب 
الحدوث. وأيضاً لو كانت ازلية لكان مثلآ هذا اللون فَوَجَودآ 
قبل وجوده فتكون الأعراض مفارقة: ولم يكن للمحسوسات 
غناء في الإدراك حتى كان يكون الإحساس في غيبتها 
وحضورها بحال واحدة: وهذا كله شنيع. وايضاً فهي بوجه ما 
تستعمل آلة جسمانية إذ كان الموضوع الأول لها؛ أعني 
النفس الغاذية صورة في مادة ولذلك يلحقها الكلال ولا تنم 
فعلها إلا باعضاء محدودة, فإن الإبصار إنما يكون بالعين 
والسمع بالأذن. 


قوق التفس الخساسة 


وإذا قلنا ما هي النفس الحساسة بإطلاق فقد ينبغي بعد هذا 
أن نصير إلى القول في واحدة واحدة من قواها. فنقول أن 
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أقدم هذه القوى وجوداً بالزمان هي قوة اللمس ولذلك قد 
توجد هذه القوة معراة عن سائر الحواس, كما يوجد ذلك في 
الاسفنع التعري :وغير ذلك هنما هو متوسطظ الوجودةفن الننات 
والحيوان, ولا توجد سائر القوى معراة منها وإنما كان ذلك 
كذلك لأن هذه القوة أكثر صروربة في وجود الحيوان من 

سائر قوق الحنن: إذ لولا هي لكانت ستفسده الأشياء ا 
قره خارج ويخاضة عند النقلة: 


تم :من بعد .هذه القوة قوة الذوق قانها أيضا لمشن :ما وايضا 
فإنها القوة التي بها يختار الحيوان الملائم من الغذاء من غير 
الملائم. 

دم 


تم قوة الشم أيضا إذ كانث: هذه القوة أكثز ما يستعملها 
الحيوان في الاستدلال على الغذاء كالحال في النمل والنحل, 
وبالجملة فهذه الثلاث القوى هي القوى الضرورية أكثر ذلك 
في وجود الحيوان. 


وأما قوة السمع والإيصار فموجودة في الحيوان من أجل 
الأفضل لا من اجل الضرورة: ولذلك كان الحيوان المعروف 
بالخلد لا بصر له. 


ل ل ام ا ل نقدم من 
أمر المحسوسات ما يتوصل , به إلى القول في واحدة واحدة 
من هذه القوى. فإناء إنما نسير أكثر ذلك في هذا العلم كما 
قيل غيرما مرة من الأعرف عندنا إلى الأعرف عند الطباع: 
فنقول ان الأفون المحسوسشة منها قريبة, ومنها بعيدة, 
والقريبة معدودة فيها بالذات, والبعيدة معدودة فيها بالعرض,: 
الذي بالذات منها ما هي خاصة بحاسة حاسة ومنها مشتركة 
لأكثر من حاسة واحدة: فالخاصة هي مثل الألوان للبصرء 
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والأصوات للسمع والطعوم للذوقء والرائحة للشم, والحرارة 
والبرودة للمس, واما المشتركة لأكتن.م خاصة واحدة 
فالحركة والسكون والعدد والشكل والمقدار. 


أما الحركة والعدد فيدركهما جميع 


الخوائن الخمسسن 


وذلك بين بن أمرهما وأما الشكلٍ والمقدار فمشتركان للبصر 
واللمس فقط, والغلط إنما يقع اكثر ذلك للحواس في هذه 
المخسوفيات المششركه كمن يكيل اليه جين سرتفي لنيز 
أن الشطوط تتحرك: وأما المحسوسات بالعرض فمثل أن 
يحس أن هذا حي وهذا ميت, وهذا زيد وهذا عمرو, وهذه 
المحسوسات الغلط فيها أكثر منه في المشتركة, ولذلك قد 
يحتاج في تميزها أن يستعمل في ذلك اكثر 0 
يقصدونه مرة ومرة يجعلون مراة عند انفه لجل لهم فيها | أثر 
التنفس. 


1 0 فى الفوى التي خض 0 مه ا 
المحسوسات الخاصة ثم نسير ذلك إلى القول في القوة التي 
ولنيدا على قانتهم عن" الفول في اليضن 


القول في قوة البصر 


وهدة القوة فى الث هودشناتها أن تقل معاتئ!الالوان مجودة 
عن الهيولى من جهة ما هي معان شخصية, وذلك بين مما 
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تقدم إذ كانت تدرك المتضادين معاً كما قلنا. 


والذي بقي علينا من أمرها أن نبين كيف يكون هذا القبول 

وباق شىيءىيكون: وبالحملة جمع الأشياء الني تتقوم هذا 
الإدراك فنقول لما كانت المحسوسات بعضها مماسة 
للحواس وملاقية لها كمحسوسات اللمس والذوقء: وبعضها 
المحسوسات هي المحركة للحواس والمخرجة لها من القوة 
إلى الفعل, والمحرك كما تبين إذا كان محركاً قريباً فإنما 
يحرك بأن يماس المحرك, .وأن كان بعيداً فإنما يحركه بتوسط 
جسم آخن إما واحد وإما أكثر من واحد, وذلك بأن يحرك هو 
الذي يليه ثم يحرك ذلك الأخر الذي يليه إلى أن ينتهي التحريك 
إلى الأخير. 


وأعق:هاهنا بالتحريك الغير :على العفوم سدواء كان:في زمان 
ا التغين فبالواجب ما احتاجت هذه 
0 و ل ب د 
المجسوسات حتى تؤديه إلى الحواس, وليست هذه الحال 
تْنينا أكتر من أن يكون فى نفسيه عادما لهذم المعاني الى 
يقبلها عن المحسوسات, حتى يكون لا لون له ولا رائحة 
ويكون قبوله.لها بوجه متامنت لقيول الحاسة: | عني أن لا 
يكون قبوله هيولانيا بل بضرب من التوسط بين الهيولاني 
والروعاني: وهذا اضا أخد ها اضطن الي وخود المتوسط قا 
الطبيعة إنما تفعل بتدرب: ٠‏ ولذلك كانت هذه المحسوسات إذا 
القيت على اله الحس لم عدرك».وهذة جال الماء:والهواء 
اللذين تدرك بتوسطهما هذه المحسوسات. فقد ظهر من هذا 
القول ضرورة احتياخ هذه الثلاث الحواين إلى المتوسظ, 
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وبآي صفة ينبغي أن يكون على العموم, وإنه ليس يمكن أن 
يكون إتضار ولا واجد من .هذه الاوراكات. بانغلاء على ها كان 


وينبغي أن نرجع إلى ما يخص الأبصار فنقول أن الجسم الذي 
شانه ان يقبل اللون من جهة ما هو غير ذي لون هو جسم 
المشف من جهة ما هو مشف, وهذا القبول ضربان: إما قبول 
هيولاني. كالحال في الألوان في هيولاهاء وإما قبول متوسط 

بين الهيولاني والروحاني كالحال في ارتسام الألوان في 
الهواء والماء. وهذا النحو من ن القبول هن الحهة الديرنها دم 
هذان الأسطقسان الإيصار فقط. ولهذا السبب بعينه ما كانت 
آلة هذا الإدراك وهي العين الغالب على أجزائها الماء والهواء, 
لكن هذه الأجسام المشفة يظهر من أمرها أنها إنما تقبل 
الألوان حين هي مشفة بالفعل أي مستضيئة, ولذلك لا يمك 
أن يبصر في الظلام وإنما تكون مشفة بالفعل عند حضور 
المضيء. فإذن إنما يتفق الأبصار بهذين الأسطقسين 
وبالضوء. لكن أما الجهة التي بها تخدم هذان الأسطقسان هذه 
القوة فقد تبينت وأما على أية جهة يفعل ذلك الضوء فقد 
ينبغي أن نبين ذلك بعد أن نلخص أولاً كم هي الأجسام 
المضيئة وما الضوء والمستضيئ. 


فنقول أما الأجسام المضيئة بالتقديم فنوعان: الجسم الإلهي 
والنار, إلا أن ذلك بالذات للجسم الإلهي وبالعرض للنار ولذلك 
لمرتكن مضيئة في تمكانها: وقذ يقال المضيء أيضا تاخير على 
كل ما من شأنه أن يقبل الضوء من غيره ثم يضيء هو في 
نفسه. واحرى ما قبل له مضيء من هذا ما كان بحيث يجعل 
غيره مرئياً ولم تكن صورة بانعكاس, كالحال في القمر. وأما 
التي تضيء في نفسها فقط وليست تجعل غير مرئية فكثير 
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من الأصداف التي تضيء بالليل والماء الذي يظهر على 
المجاذيف. 


وليس ما قبل في هذه الأشياء أنها تضيء. من قبل أن لها 
طبيعة نارية بشيء كما حكى ذلك ثامسطيوس عن المعلم 
الاسكتدر لان العضيء إنما يوعد في الممترج من يجهة :ما قو 
لون ولذلك ليست هذه لاا إلا باشتراك الاسم, ٠‏ وسبنبين أكثر 


وأيضاً فقد يظهر من أمر هذه أنها بخلاف الألوان, إذ كانت إنما 
تبصره في الظلمة والألوان في الضوء فقط, حتى قيل أن 
خاصة اللون أن يحرك للمشف بالفعل والأولى بهذه أن يظن 
أنها تضيء من جهة أنها تقبل الانعكاس لأنها في طبيعة 
المرئي, وأت كان لسن مكن أن تضى قير ها ٠‏ وعلى هذه 
الجهة ترى عيون كثيرة من الحيوان تضيء في الظلام, أو 
لل ل ا ل مر 
هده الروية 


والفحص عن هذا ليس بلائق بهذا الموضع. فإن استقصاء 
القول:في هدة الاشياء هو في كناب الجبين ؟ الماحسوسنة 


وأما الضوء فإنه لما كان غير جسم أصلاً بدليل انه مشع بكلية 
في كلية الأجسام المشفة ويحدث في غير زمان, ولم يمكن 
فيما هذا شأنه أن يفارق لم يكن الضوء شيئاً غير كمال 
المشقفييقا هو مسيف. والمستصية هو لدي تل الضوف 
والضوء إنما يفعل الإضاءة في المستضيئ إذا كان منه ذا وضع 


محدود وقدر محدود. 
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وهذا بين أن الإضاءة من الكمالات التي ليست منقسمة 
بانقسام الجسم, ولا حاصلة في زمان, لكن إذا كان هذا كله 
هكذا فعلى أ حهة :ليت شهرة يكون الصو مترجل :فى تفي 
هذا الإدراك. 


وذلك يمكن ان يتصور على احد وجهين: إما ان يكون الضوء 

هو الذي يعطي الجسم المتوسط الاستعداد الذي به يمكن أن 

يقبل الألوان فقط حتى تؤديها إلى الحاسة وهو الإشفاف 

بالفعل حتى يكون اللون إنما يحرك المشف من جهة ما هو 

0 بالفعل, وتكون الالوان على هذا موجودة بالفعل في 
م. 


وبالقوة محركة للإيصار على جهة ما نقول في العالم إنه معلم 
بالقوة إذاالم يكن له متعلع أو تكون الألوان مو جوذة فين 

الظلام بالقنوة الحقيقية: حن يكون الضوء هو الفحرك: لهلاءفق 
القوة إلى الفعل. فنقول إنه قد تبين في كتاب الحس 
والمحسوس أن اللون هو اختلاط الجسم المشف بالفعل, 
وهو النار مع الجسم الذي لا يمكن فيه أن يستشف وهو 
الأرض. 


وإذا كان كذلك فاللون ضوء ما وهو يستكمل ضرورة على نحو 
ما بالضوء الذي من خارج وتقوى. 


وقد ينظهر ذلك:من أنا متى نظرنا إلى الألوان الواحدة بعيتها 
في الظل والشمس وعند مرور السحاب عليها وانكشافها 
رأيناها بألوان مختلفة في الزيادة والنقصان, وذلك مما يدل 
على أنها تستكمل بالضوء الذي من خارج استكمالاً ما ولذلك 
ما قبل أن الضوء هو الفاعل للإبصار. 
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فقد تبين من هذا القول ما هي هذه القوة وبأي شيء تدرك 
وكيف تدرك. 


وأما القول في مدركها وهي الألوان فأليق المواضع بذلك 


القول في السمع 


وغذة القوفتهي القوة الع تشانها أن سيفكمل مفاني: الأثاز 
العادئة في الهواءءمن طقارعة الاجساع بعضها بغضا المسماةٌ 
أضتفا ناو هذا كله يدن :جما تفذق قافا نأى نتفي + يكون هذا 
الإدراك وعما يكون والنحو الذي :به يكؤن فتحن تقول فبة. ما 
الذي عنه يكون. قهي مقارعة الأجديام رعطها:بعضا. لكن لينين 
عن أي جسم أتفق يحدث الصوت ولا بأي نوع أتفق, بل يحتاج 
فى أن يكون القارع والمقزروع كلاهما صلدان: وآن تكون 
حركة القارع إلى المقروع أسرع من تشذب الهواء. فإنا إذا 
لاومو الا ا ع 7 
وكذلك أيضاً أن لم تكن الأجسام القازعة والمفروعة:صلدة. 


فإما أن لا يحدث صوت أصلاً, فأما أن حدث فبشدة حركة كما 
يعرض ذلك عن السياط التي يضرب بهاء وقد تعين على 
حدوت الصوت أشكال المقروعات مثل أن تكون مجوفة أو 
عريضة: وسنبين سبب هذا كله. 

وأما ما به يكون هذا الإدراك فهو الماء والهواء. وذلك انه قد 
تبين أن هذا المحسوس هو ضرورة من المحسوسات التي 
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تدرك بمتوسط إذ كانت غير ملاقية للحاس, إلا أن الجهة التي 
بها يخدم هذا المتوسط واحدا واحداً من هذه الحواس غير 

الجهة التي بها يخدم الأخرى, 0 
المتوسط يخدمها من جهة ما هو عادم للمعاني التي يقبل منها 
فيؤديهاء إذ هذه هي صفة القابل وأن كانت تختلف جهات ذلك. 


أما الخؤة الثى بها حخدم الأنضان فيع الاسفاف»: ومين ذلك 


وأما الجهة التي بها تخدم هذا الإدراك الذي هو السمع فهو 
سرعة في له للحركة والتشكل بها وأن تبقى الحركة فيه, وقد 
كف المتحرك ويبقى ذلك الشكل الحادث عنها فيه زماناً 
كالحال التي تعرض للماء عندما يلقى فيه بالحجر, فإن هذه 
الحال بعينها تعرض للهواء من القرع. 


وقد قيل في غير هذا الموضع كيف تكون هذه الحركة في 
الماء والهواء. ولما كان المتوسط إنما يؤدي القرع بالحركة 
التي تعرض فيه وكانت كل حركة في زمان كان هذا الإدراك 
أيضاً في زمان بخلاف ما عليه الأمر في الأبصار. ولذلك ما 
يسمع الرعد بعد رؤية البرق والسبب الفاعل لهما واحد على 
ما تبين في الاثار. 


فأما العلة التي فق أخلها يكون الصوت عن الأجسام الصلدة 
الهواء عنها بشدة: ة. ولذلك ما كان منها أعرض كان صوته أعظم 
لذنة يلقى مر الهذاء. ا كتن 


وأا ذوات ت الأشكال المجوفة فالأمر في ذلك بين, وذلك أن 
ك0 لمك ومن هذا الحنس طن عدو الضذاة: 0 أنه ليس 
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شيئاً أكثر من انعكاس الهواء عن الجسم الذي يلقاه حافظاً 
لذلك الشكل الذي به عن القرع حتى يحرك الهواء المرتب 
في:الأذين الذى.هو الأله القريية للستمة كما يفول أرسطو 
مرة ثانية, ومنزلة هذا الهواء من السمع منزله الرطوبة 
الجليدية من الإبصار. ويشبه أن كن الأمر كما يقول 

ولول ذلك لممهويقة ال شان :صوت تموفة: كما انه ليس تحدث 
رؤية إلا عن انعكاس الشعاع. ولولا ذلك لم يبصر في الظل, 
لكن أليق المواضع بذكر هذه اللواحق وتفصيلها هو كتاب 
الموجود للحيوان, وبأى شيع وجوده اليق المواضع 0 هو 
ذلك الكتاب وكتاب الحيوان: وأن كان يظهر من قرب الفرق 
تتهها ونين الأضوات النى تحدت حن الأجسام: فإن التضصويت 
وهو المسمى نغمة هو الذي يكون عن الحيوان بما هو حيوان, 
وذلك إنما يكون عن تخيل ما وشوق وبالة محدودة وهي الات 
الفعسن: 


والدليل على أن التصويت يحدث عن قرع آلات التنفس الهواء 
الذي به يكون الت لتنفكس إنا لا نقدر ان نتنفس ونصوت معا: 
ولكون النغمة لا تحدث إلا عن تخيل لا يسمى السعال نغمة. 
فأما الحيوانات التي تصوت وهي غير متنفسة كالحيوان 
المعروف بصرار الليل أو صرار الهواجرء فإنما يصوت بحرقة. 
فقد قلنا ما هي هذه القوة وما يدركها وباق شيء يكون هذا 
الإدراك وكيف يكون. 


القول في الشم 
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وهذه القوة هي القوة التي من شانها أن تقبل معاني الأمور 
المشمومة وهي الروائح. وليست فصول الروائح عندنا بينة 
كفصول الطعوم, وإنما نكاد ان نسميها من فصول الطعوم 
حتى نقول رائحة حلوة ورائحة طيبة, ولشبه ان تكون هذه 
الخاسة فينا اضفف منها في كثير من الحيوات كالتسر والنفل 
وما امفههها م الحيواة العوي الشي:فاما ما تذنيكون هذا 
الإدراك فهما الاسطاسسان الخادمان للحاستينٍ المهدفتين: 
أعتي الماء والهواف فان الحثان قد يظهومن أمررها أنها نتم 
وذلك أيضاً بين مما تقدم. وأما على أي جهة تخدمان هذه 
الحاسة فذلك يظهر إذا تبين ما هي الرائحة. 


فنقول أن الرائحة إنما توجد لذي الطعم من جهة ما هو ذو 
طعمء وهو موضوعها الأول الذي هو بمنزلة السطح للون. 
ولذلك سكدل كيرا من الراتجه على الظطعهئوة للك ظاهر 


وقد قيل في كتاب الحس والمحسوس ان الطعم هو اختلاط 
الجوهر اليابس بالجوهر الرطب بضرب من النضج يعتد به. 
فإذا كان ذلك كذلك فالراحة ارما 0 0 
كذلك اللون والصوت. فإن لكل واحد منهما 00 في هيولاه 
ووجودا في المتوسط. 


واما الرائحة فإنه يلزم ان يكون وجودها في المتوسط هو 
هن وحورها فن ينوصوعها: إذ كانت تابعة ضرورة لذي 
الطعم والطعم بما هو طعم تابع للممتزج وما هذا شأنه فليس 
يقبل الماء والهواء قبولاً أولاً أعني بذاته. ولو كان ذلك كذلك 
لكانت. البسائط ذوا ت طعوم وذلك محال. 
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وإذا تقرر هذا فلم يبق وجه يخدم به هذا الإدراك المتوسط إلا 
بان يعمل :ها تخلل .من المشهومات.فن. العوهر الهوائن 
المناسب له حتى توصله حاسة الشمء كما يظهر ذلك بالحس 

من أمر كثير من ذوات ت الزوائج: أعني إني مما إنما تشم عندما 
هذا البخار الذي شأنه أن يشم , . ولذلك ما يحتاج دفات الطعوم 
التى شانها أن تشم في أن .تكون مشهومة بالفعل إلى 
الحرارة التي من خارج كالمسك وغيره؛ وبعضها ليس يكتفي 
بذلك حتى يلقى في النار كالعود الهندي؛ وبعضها ليس يشم 
ذلك فيه بحرارة النهار للطافة جوهره بل بحرارة الليل, 
كالحال في الخيري, وتفصيل هذه في كتاب الحس 
والمحسوس. 


وق الدليل على أن الستتموه من حننين اليخار ان المتهسن 

من الحيوان إنما يشم باستنشاق الهواء وإدخاله, . وقد يشهد 
لذلك أن الرياح تسوق الروائح التي تكون من ناحية جهتها 
وتعوق التي تاتي مقابلتها. فقد لملنا ما هي هذه القوة وما 
يدركها وبأي جهة يكون إدراكها. 


القول في الذوق 


وهذه القوة هي تدرك بها معاني الطعوم وقد تلخص قبل ما 
في الظعوم: وهذه :القوة كاتها لف ما'إد كانت إنما تدرك 
محسوسها بوؤضعه علق آلة الحانة..ولذلك ما يرى الاسكتدز 
أن هذه القوة ليست تحتاج إلى متوسط على ما سيظهر من 
أمر اللمس, إلا أنا نجد هذه القوة التي آلتها اللسان إنما تدرك 
الطعوم بتوسط الرطوبة التي في الفم وبخاصة الأشياء 
اليابسة, وذلك انه يعرض لمن عدم هذه الرطوبة ألا يدرك 
الطعوم, وأن أدركها فبعسر. وكذلك يعرض لمن فسدت هذه 
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الرطوبة في فمه بانحرافها نحو مزاج ما أن يجد الطعوم كلها 


وبالجملة فيظهر أن أحد ما يتقوم به إدراك هذه الحاسة هو 
هذه الرطوبة, ولذلك جعلت النغانغ دائما لتوليد هذه الرطوبة 
وجعل لها فيها مسلكان مفضيان إلى اصل اللسان, . فمن هذه 
الأشياء كلها قد نظن أيضاً أن هذه الحاسة إنما تدرك 
محسوساتها بمتوسط وهفي هذه الرطوبة: ٠‏ وقد صرح بذلك بق 
بكر بن الصائغ في كتابه في النفس وثامسطيوس. 


وينبغي أن ننظر في ذلك فنقول أن الحاجة إلى المتوسط قد 
تمن :فيما نملف انها أجد اموين: إما ايكون المتوسطيه 
الذي يؤدي تحريك المحسوس لآلة الحاسة لكون المحسوس 
غير مماس لهاء كالحال في المحسوسات الثلاث التي ير 
الألوان والأصوات والروائح. وإما أن تكون الضرورة الداعية 
إلى المتوسط لا في هذه فقط بل في ان يكون وجود الصور 
المحسوسة فيه بضرب من التوسط بين وجودها الهيولاني 
المحض وبين وجودها في النفس, كالحال في الألوان. 


وإذا كان هذان هما جهتا ضرورة الحاجة إلى المتوسط فبين 
أن الدوق لسن حتاج إلى المتوسط بالمعدن الأول وهو اشهز 
المغاني الذاغية إلى التوسظ: إد كان المحسوس متها يتحرك 
آله الحنين بعماشة لها: 


وأما الجهة الثانية من جهتي الحاجة إلى المتوسط ففي إيجابها 
لهذه الحاسة موضع نظرء فإنه قد نظن انه إنما يمكن تصور 
هذا النحو من المتوسط في لوجود للمحسوسات التي يقبلها 
المركت والبسيط كالالؤان التى: يقيلها الهواء تسرب من 
التوسط بين وجودها الهيولاني وبين وجودها في النفس. 
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وكذلك يشبه أن يكون الأمر في الحركة التي في الهواء 
والحركة التي هي في نفس القارع والمقروع في حاسة 
السمع, ولذلك ما نرى الحركتين المتضادتين في الماء عن 


وأما المحسوسات التي يقبلها الجسم المركب فقط, أاعنين 
الممتزج فإما أن لا توجد لها الحاجة إلى هذا المعنى من 
التوسط, وأما أن وجد لها فبجهة أخرى, وكانت حاجة هذه إلى 
المتوسط مع حاجة تلك مع هذه بضرب من التشكيك. ولذلك 
الأشبه أن نقول في هذه الرطوبة أنها إنما تعين على هذا 
الفعل من كيه انه عرض [اماعومات التاشنه أن رظي ها 
بضرب من النضج يعتريها في الفم, ولذلك نجد اللوك والمضغ 
يعين على درك كثير من المطعومات, وبخاصة التي إنما 
ندركها بعد لبثها في الفم, والحال في هذه كالحال في بعض 
المطعومات هي محسوسة بالقوة. 


وأما المطعومات التي هي رطبة بالفعل فإما أن لا تحتاج إلى 
هذه الرطوبة في الفم, وما إن احتاجت فحاجة بيسيرة : . ولذلك 
الأولى أن نقول في هذه الرطوبة إنها من بعض آلات الإدراك 
للدوق من أن تقول إنها.متوسطة: وان هدة الحاينة مما تحتاءة 
إلى متوسط. ونطلق القول في ذلك كإطلاقه في البصر 
والسبمع و التقتم. 


ولهذا نرى أن الإسكندر فيما قال أحفظ لوضعه؛ إذ كان 
ملاق لآلة الحس, ار ل ان 
الحيوان أن لايبحس فقط بالمحسوشات التي يماسه بل 
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أوعثها بالتزووقرها كاوتغ الحاجة فئ هذه غاشنة إلى 
متوسط. 


ولما كانت هذه الآلة إنما تدرك الطعم من جهة ما هو رطب أو 
مترطب كان ما هو بالقوة شيء ما واجب فيه ان لا يكون 
بالفعل شيء من ذلك الذي هو قوي عليه كانت آلة هذا 
الإدراك يابسة. 


ولما كانت هذه الرطوبة التي تترطب بها المحسوسات 
اليابسة حتى تدركها هذه الحاسة هي كالموصل بوجه ما 
بالواحي: ها لزم فيها أن يكون غيذات:طعم في نفستها مولا 
لم تتأدبها الطعوم إلى الحاسة على كنهها كما يعرض ذلك 
للمرضىء. وهذا من فعل هذه الرطوبة أقرب ما تشبه به إلى 
المتوسط: 


ولما كانت هذه الحاسة وحاسة الإبصار يدركان محسوساتهما 
في موضوعاتهما الأول اشتركتا في إدراك الشكل والمقدار. 


وأما حاسة السمع والشم فلما كانت تدرك محسوساتها وقد 
انفصلت عن موضوعاتها الأول لم يوجد لها هذا المحسوس 
المشترك والقول في هذه الأشياء على الاستقصاء يستدعي 
قولاً أبسط من هذا بكثير. لكن قولنا جرى في هذه الأشياء 
بحسب الأمر الضروري فقط, وأن فسح الله في العمر وجلى 
هذه الكرب فسنتكلم في هذه الأشياء بقول أبين وأوضح وأشد 
استقصاء من هذا كله, لكن القدر الذي كتبناه في هذه الأشياء 
هو الضروري في الكمال الإنساني وبه يحصل أول مراتب 
الإنسان. وهذا القدر لمن أتفق له الوقوف عليه بحسب زماننا 
هذا كثير: فقذ قلنا.ما هي هذه القوة وما التها وباي جهة تدرك 
محسوساتها: 
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وأما القول في الطعوم وتفصيلها فأليق المواضع بذلك هو 


القول في اللمس 


وهذه القوة هي 0 التي من اشأنها أن تستكمل بمعاني 
والفساد إما اول 8 الحرارة 0 والرظؤية واليبوسة, 
وإماثوان وهي المتولدة:عن هذه كالضلابة واللين؛ وهذه القوة 
لفا كانت إنما تدزك هذه"الملموسات. على نحو ترتييها في 
وجودها فهي تدرك الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أ ولا 
وبالذات, وتدرك الكيفيات الأخر المتولدة عن هذه بتوسبط 
هذه: ولهذه العلة بعينها لزم من تكون هذه القوة تدرك أكثر 
من تضاد واحد بخلاف ما عليه الأمر في البصر والسمع. وذلك 
أند لما كانت إيما تدر ك :هذة الخلفوسة علئ نحو كنهها فى 
وجودها وكانت كل واحدة من هذه الكيفيات تقترن به كيفية 
أخرى كالحرارة التي تقترن بها اليبوسة والرطوبة كان إدراكها 
لهذه القوى معاً. وأيضاً فإن القوى المنفعلة فيهاء أعني 
الرطوبة واليبوسة لما كانت كالهيولى للقوى الفاعلة, أعني 
الخرارة والبرودة والفاعلة لها كالصورة: كان من الواجب ان 
تكون هذه القوى تدركها معا. ولو كان إدراك الحرارة والبرودة 
بقوة واحدة والرطوبة واليبوسة بقوة أخرى لم تدرك ولا 
واحدة منها هذه المتضادات على كنههاء وليس كذلك الأمر في 
السمع والبصر. فإن حاسة البصر إنما تدرك تضاداً واحداً وهو 
انفيض والابكوة من نجهة أنه لبون يقترن بذلك نضا د اخر 
وكذلك الحال في إدراك السمع الثقيل والخفيف, وقد تدرك 
غير هذه الحاسة ار تضاد واحد, وهو المتضادات ّ 
الموضوعة لمحستوسها الأول كإدراك السمع الخشن والأملسن 
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الذي هو موضوع الصوت, ومثال إدراك البصر البراق ولا براق 
اللذين موضوعهما الأبيض والأسود. 


وبهذه ينحل الشك الذي يظن , به أن هذه القوة أكثرمة قوة 
واحدة أن كانت تدرك أكتو هن ن تضاد واحد. 


وقد يظهر ذلك أيضاً إذا تبين أن آلة هذه القوة واحدة وذلك أن 
أحد ما تتعدد به هذه القوى هي آلتها, إذ كنا نرف :ضوورة أن 
القوة الواحدق لها آلة واحدة فأ هذا من كزتن. ولذلك ما ينبعغي 
أن نفحص أولاً ما هذه الآلة وهل هي واحد أو كثير, فإنه ليس 
الأمر في ذلك بيناً كبيانه في الحواس الأخر وإن كان هذا 
الفخض البق بكبات الحيوان: 


فتفؤل إنهضها تين في ذلك العنات: أن الأعضأة آله اللففيين 
وإنها إنما اختلفت خلقها لاختلاف أفعال النفس, حتى تكون 
العين مثلاً إنما وحدت مركبة:من ماء.وهواء من أجل الإيضان: 
هذا بين في الأعضاء المركئة وهي التي .لغتس تشبه أحراوذا 
بعضها بعضاً. 


وأما الأعضاء البسيظة وهي التي أَجِزاؤها لشبه بعضها بعضاً 
فيظهن فى كتير متها انما كويث من أجل الضركبة كاليذ'التي 
باتلف.من. عظام واوثار وعبر :ذلك وقد يظهر أيض]ً في بعضها 
أنها إنما وجب أن تنقسم إلى بسيط ومركب من اجل انقسام 
قوى النفس, وذلك أن القوى الأريع التي تقدم ذكرها إنما 
توجد في أعضاء آلية. 


وأما حس اللمس فلما كان شائعاً في جميع الجسد ومشتركاً 


لجميع الاعضاء وجب ضرورة ان يكون العضو الذي يخصه 
تسر كا شنيطا غير الق. اوإماكانت ]رصا رهد الدوه لين بترو 
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منها حيوان لزم ضرورة أن لا يخلو حيوان من هذا العضو, 
ولسسن في الحنوان ديك يرى أنه رهد و الضف غير الحم 
ودلك اله العضو الدف يرف آنا اذا عمز نا عليه أخنسسا ف انة 
مشهرك لجفيع الحيدان: 


ومن هنا ينحل الشك الذي نظن به أن اللحم لعلة ليس بآلة 
هذه القؤة: وان متزلتة منرلة المتوسط: كما يظهر ذلك من 
قول ثامسطيوس وارسطر في كتابه في النفس بخلاف قوله 
في كتاب الحيوان. فإنه كما قيل ليس في وجود اللحم يحس 
بالأشياء التي تلقاه كفاية في أنه آلة هذا الإدراك: بل لعل الآلة 
تكونٍ من داخله ويكون هو كالمتوسط. فإنا لو لبسنا الحيوان 
جلدا ثم غمزنا عليه وجدناه يحس. 


وذلك انه إذا تحفظ بما تبين في كتاب الحيوان وما قلناه أيضاً 
من أن الة هذه القوة يجب أن تكون بسيطة ومشتركة لجميع 
الحيوان. وأضيف إلى هذا ما يظفر بالتشريح, وهو أنه ليس 
يوجد في جسد الحيوان عضو بهذه الصفة يرى أنه يحس غير 
اللحم تبين باضطرار أن آلة هذا الحس هي اللحم. 


فأما الأعصاب التي يرى جالينوس أنها آلة الحس فهي إذا 
كانت ذات شكل وتجويف محسوس في بعضهاء كالحال في 
العروق, فهي أقرب أن يكون إليه منها أن تكون بسيطة 
كاللحم. وأيضاً فليست مشتركة لجميع الجسد, ولو كان الأمر 
كما ظن لما كان يحس بجميع أجزاء اللحم الحيوان, لكن إذا 
تؤمل الأمر فيها وجد لها مدخل في وجود الحس اليد 
وذلك أنا إذا وضعنا ما يظهر بالتشريح من أن كثيراً من 

الأعضاء إذا اعتل العصب الذي يأتيها أو انقطع 0 
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وأضفنا إلى هذه أن الطبيعة لا تفعل شيئاً باطلاً وإن كان هذه 
الأعصاب لمكان فعل ما أو انفعال, أعني من أفعال النفس أو 
انفعالاتها ظهر من مجموع هذا أن العصب له مدخل ما في 
وجود الحس, وذلك أن استعمال طريقة الارتفاع مجردة في 
استنباط أفعال هذه الأعضاء. قد تبين في علم المنطق اختلاله 
على ما من عادة جالينوس أن يستعمل ذلك, وكثير ممن 
سلف من المشرحين,: لكن أن كان ولا بد للعصب ' 'من " مدخل 
في وجود الحس فعلى أي جهة ليت شعري يكون ذلك. فنقول 
إنه إذا تحفظ بعاثنين فى كنات الجحيوان ان الفوضوع الأول 
لهذه القوة ولسائر قوى الحس هي الحرارة الغريزية التي هي 
في القلب بذاتها وفي سائر الأعضاء بما يصل إليها من 
الشرايين النابتة من القلب, وأن الدماغ إنما وجد لأجل تعديل 
هذه الحرارة الغريزية في آلة الحس, وَذلك أنه ما كان يمكن 
أن تدرك هذه القوة الأشياء الخارجة عن الاعتدال إلى 
الكيفيات المفرطة إلا أن تكون آلتها في غاية من التوسط 
والاعتدال. حتى تدرك الأطراف الخارجة عنها وهذه حال 
اللحم, ولاك كلما كان الحم اعدل نر اكد جنا اها درك 
المتوشط ولدلك' كان جيه عرزا إذ كان باردايانسا 


وبهذا تبين أن الدماغ ليس هو ينبوع فذه الحاسة كما اعتقد 
جالينوس, وإنما هو ينبوع القوى المعتدلة, وإنما احتيج في آلة 
هذه الحاسة أن تكون معتدلة بين أطراف الكيفيات, لأنه لم 
يتفق فيها أن يكون خلواً من المحسوسات. التي تدركها ولا 
موجودة فيها بالقوة المحضة,. كما اتفق في آلة الإبصار أن 
كانت خلوا من الألوان, وكذلك لسائر القوى الأربع. وإنما كان 
ذلك كذلك لأن هذه الآلة إنما صارت آلة لهذا الإدراك من حيث 
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وأما منفعة هذا التبريد الذي للدماغ في حاسة حاسة فقد 
فحص عنه في كتاب الحيوان, وإذا وضعنا هذا كله هكذا 

دقو خضل من 'مجموغ هذا كله إن اللجم إنها بحسن 
بالحرارة الغريزية التي فيه حساً تاماً. 


فأما إذا تعدلت حرارته بالأعصاب الواصلة إليه من الدماغ 
ويشبه أن تكون هذه الأعصاب إنما هي موجودة في الحيوان 
الكامل من اجل الأفضل وإلا فالحيوان الضعيف الحرارة 
كالحيوان المخزز وما أشيهه فإنه لا غناء لوجود هذه الأعصاب 
فيه. وبخاصة في الحيوان الذي ليس يوجد له من قوى الحس 
غنر هذة القوة كالاشفتح البجرى وغين ذلك 


ولذلك نرى كثيراً من الحيوانات التي ليست أعضاؤها كثيرة 
الآليه اذا فضلت تيفى وماناً تتحرك وتحس الأجزاء المقطوعة 
فيها بخلاف الحال في الحيوان الكثير الأعضاء الآلية, بل يكفي 
000 كثير من هذه الحيوانات وجود القلب والدماغ فقط 

ما تنزل منزلتها. وقد جمح بنا القول عما قصدنا له إذ كان 
0 عن هذه الأشياء أليق المواضع به كتاب الحيوان, فقد 
تبين من هذا القول ما آلة هذه القوة:, وأما أن هذه القوة 
ليست تحتاج في إدراكها إلى متوسط فهو بين مما قلناه فيما 
سلف أن المتوسط إنما احتيج إليه في الحواس لأحد أمرين: 
أحدهفا تكون المحسوسات غير ملاقية لآله الحسس» والثاني 
لمكان الترقي من الوجود الهيولاني إلى الوجود الروحاني, إذ 
كانت الظبيعة نوا تين الى الامتداذ ادا بمتؤسط وهقع العدة 
من جهة أن محسوساتها إنما تحس بها وهي ملاقية لآلتهاء لم 
تع إلى :متوسظ ا بهذه الجهة رم من 
تقبل هذه المحسوسات قبولاً هيولانيا, وذلك أنها تسخن وتبرد 
ولم تحتج إلى المتوسط بالمعنى الثاني. 


37 


فآما مايراه ثامسطيوس ويعطيه ظاهر كلام الحكيم من أن 
هذه الحاسة وأث كانت تلقى محسوساتها وتماسها فإنه ليس 
يمكن أن تتماس وليس بينهما هواء أصلاء كما ليس يمكن 
السمك ينعاش في الماء دون أن يكون بينهما ماء. ويجعل هذا 
حجة على أن هذه الحاسة قد تحتاج بوجه ما إلى المتوسط 
الذي من خارج, فيشبه أن كان الأمر على هذا ولا بد.أن يكون 
ذلك لاحقاً لحق هذه الحاسة, لا أن ذلك أحد ما يتقوم به هذا 
الحس. فقد تبين ما هذه القوة وما محسوساتها وأي آلة آلتها 
وأنها ليست تحتاج إلى متوسط بالجهة التي تحتاج إليها 
العوانسن الخد 


وقد نرى مع هذا أن هذه القوة تدرك تضاداً آخر ليس منسور 
إلى المتضادات الأربعة, وهو الثقل والخفة, وليس ل 
اكثر من أنها تدزك التخريك المضاذ للقوة المحركة الموجودة 
في الحيوان. ولذلك تحس بالكلال والإعياء. وقد يظن أن الثقل 
يمتوفيظ إحشاشا بالحركة: والخركة كما كيل فن 
المحسوسات المشتركة: لكن. .من جهة أن سائر الحيوان وأن 
كانت تدرك الثقل والخفة فكثيراً ما نغلط فيه. إذ كنا نظن 
بالبطيء الحركة أنه ثقيل وبالسريع الحركة أنه خلاف ذلك, 
وربما كان الأمر بالعكس, ولذلك قداترق انها لها مشتركة 
وأماحس اللفسس فهو يدرك هذة المتصادة من غير :علط لاحق 
له في إدراكهاء فكان جهة إدراكها لِهِ غير الجهة التي يدركها 
سائر الخواس» ولذلك: قد نوى أيضا انه خاض ببها: 


وبالجملة ليس يخلو الأمر فيه إما أن يكون من المحسوسات 
المشتركة لكن يكون مع هذا جاسة اللمس أصدق في تفيزة 
أو يكون من جهة خاصة لهذه الحاسة ومن جهة مشتركاً. فإن 
الجهة التى .بها يدرك أيضًا سائر الحواس التقل: والعفة وقد 
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الى 1 


ندركها من تلك الجهة حاسة اللمس ويعرض لها الغلط فيه 
كما يعرض لتلك وهي السرعة والبطوء. 


وأما الجهة الخاصة التي منها لدرك هذه القوة المتضادة, وهيٍ 
جهة إحساسها بالميل المحرك فليس يعرض لها فيه علط أصلاً 
لكن هذه المضادة: اعتي النقل والخفة لما كانت أيضاً من جهة 

ما مشتركة للملموسات قد نرى أنه ليس, سيق أن تجملك 
القوة المدركة لها قوة أخرى غير قوة اللمس, حتى تكون قوة 
سادسة. وأيضآ فإن الآلة التي بها تدرك هذه القوة الحرارة 
والبرودة والثئقل والخفة هي آلة واحدة, وقد قلنا أن أحد ما 
يكون به القوة واحدة ‏ هي أن تكون آلتها واحدة. فأما تفرق 
الاتصال فليس حنها. آخر.من الحيين على ما نزاة ابخ سنا ولا 
هاهنا محسوسات عير هذه التي عددناهاء وإنما تحس هذه 
القوة, أعني قوة اللمس الأذى اللاحق عن تفرق الاتصال بما 
يحدث عنه من الحرارة واليبوسة التابعين لحركة الجسم الذي 
يفرق الاتصال ولذلك كلما كانت الأجسام التي تفعل ذلك 
ألطف وأقل خشونة كان تفرق الاتصال أقل حساً وكلما كانت 
أغلظ واخلن كان الأمر بالعكس.. 


وابعد من هذا كله ما يراه جالينوس من أن هذه القوة إنما 
تدرك محسوساتها الخاصة بها بتوسط إدراكها تفرق الاتصال, 
فان التفوق هنة الاكات وهد وى من السمجنكوينات 
المشتركة ونفس التفرق .لين يحذتث عنه وجغ كما ظئة 
جالفوس: لكن الامو فى هذا كما فلناه يكس طا'ظن 
جالينوس, وجالينوس نفسه انجد يسلم هذا المعنى في موصضع 
آخر: وذلك عند شرخه قول أبقزاظ أنه لو كان الجسم مؤلفاً 
من أشياء من طبيعة واحدة لما كان يألم عندما يغمز بشيء 
تفرق أجزاءه, وإذا كان ذلك كذلك فإذن تفرق الاتصال إنما 
بحس من جهة الاستحالة التي تعرض للمركب المتصل من 
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جهة الجسم المفرق لاتضاله :وذلك من 'جهة الضدية 
الموجودة فيه. فقد قلنا ما هذه القوة وما محسوساتهاء 
وبالحملة ما به تتعوم باوحن فا مكنا :فلتتهر إلى القول فين 
الحس المشترك. 


القول في الحس المشترك 


وهذه القوى الخمس التي عددناها يظهر من أمرها أن لها قوة 
واحدة مشتركة, وذلك أنه لما كانت هاهنا محسوسات لها 
مشتركة فهاهنا إذن لها قوة مشتركة بها تدرك المحسوسات 
المشتركة, سواء كانت مشتركة لجميعها كالحركة والعدد أو 
لاثنين منها فقط كالشكل. والمقدار المدركان بحاسة البصر 


وأيضاً فلما كنا بالحس ندرك التغاير بين المحسوسات الخاصة 
بحاسة حاسة حتى نقضي مثلاً على هذه التفاحة أنها ذات لون 
وريح وطعم أن هذه المحسوسات متغايرة فيهاء وجب أن 
يكون هذا الإدراك لقوة واحدة, وذلك أن القوة التي نقضي 
على أن هذين المحسوسين متغائرين هي ضرورة قوة واحدة, 
فإن القول بأن القوة التي بها ندرك التغاير بين شيئين 
محسوسين ليست بقوة واحدة بمنزلة القول باني أدرك 
المخالفة التي بين المحسوس الذي أحسسته أنا والمحسوس 
الذي 00 أنت وأنا لم أخيقة وهذا بين بنفنه. وقد يوقف 
أيضاً على وجود هذه القوة من فعل آخر هاهنا ليس يمكننا أن 
ننسبه إلى واحد من الحواس الخمس, وذلك أنا نجد كل واحد 
من هذه الحواس تدرك محسوساتها وتدرك مع هذا أنها تدرك 

تحس الإحساس, وكان نفس الإحساس هو الموضوع 
لهذا الإدراك, إذ كانت نسبته إلى هذه القوة نسبة 
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هذا الفعل إل حاسة واحدة 8 0 امسر وإ لزم أن 
الموضوع مثله للقوة الباصرة إنما هو اللون والعرصوى 3 
القودة هو تفن إذراك اللون. فلو كان هذا الفعل للقوة الناصرة 
لكان اللون هو نفس إدراكه وذلك محال: فإذن باضطرار ما 
يلزم عن هذه الأشياء كلها وجود قوة مشتركة للحواس كلها 
هي من جهة واحدة أو من جهة كثيرة, أما كثرتها فمن جهة ما 
مختلفة: واما كوتها ذاكرة فلأنها تدرك التغاير بين الإدراكات 
المختلفة, ولكونها واحدة تدرك الألوان بالعين والأصوات 
بالأون ::والمشمومات تالانفقب>والهداقات«اللمتان: 
والملموسات باللحم, وتدرك جميع هذه بذاتها وتحكم عليهاء 
وكذلك تدرك جميع المحسوسات المشتركة بكل واحدة من 
هذه الآلات فيدرك العدد تا باللسان والاذن والعين واللحم 
والأنف, وهي بالجملة واحدة بالموضوع كثيرة بالقول وواحدة 
بالماهية كثيرة بالآلات. والحال في تصور هذه القوة واحدة 
من جهة وكثيرة من اخرى؛ والحال في الخطوط التي تخرج 
من مركز الدائرة إلى محيطها فإن هذه الخطوط كثيرة 
بالا طرافي التي تنتهي إلى المحيط واحدة بالنقطة التي تجتمع 
أطرافها عندها وهي المركز. وكذلك هذه الحركات التي تكون 
عن هذه المحسوسات ير من جهة المحسوسات والآلات 
كثيرة. وهي من جهة انها تنتهي إلى قوة واحدة واحدة. 


وهذا المثال قد جرت عادة المتكلمين في النفس من أرسطو 
ومن دونه من المفسرين أن ياخذوه في تفهم وجود هذه 
القوة, وهو وإن كان من جنس التعليم الذي يؤخذ فيه في 
تفهم جوهر الشيء بدل الشيء, وذلك إما شبيه كما فعل 
هاهنا أو غير ذلك وهه التعليق الشغرى. فليس ذلك يضار إذا 
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تقدم فعرف جوهر هذه القوة وعلمت الجهة التي بها وقعت 
المحاكات بينههاء وكان هذا النحؤمن التعلية إنما يدخل في 
التعليم البرهاني في الأشياء التي تصعب على الذهن أن 
يتصورها أولاً بذاتها, فتؤخذ أولاً في تفهيمها بدل جوهر الشيء 
تلك الأشياء على جهة التوطئة إلى أن ينتقل الذهن من 
مجاكي القبيء إلى التي بعينة لآن المقصود من ذلك تصضوز 
الشيء بما يحاكيه فقط, كما نفصل ذلك بداية في التعليم 
الشعري. 


فأما جوهر هذه القوة ما هوواف وجود وجوده فذلك بين مما 
قلنا في الحس بإطلاق, وذلك إنا قد كنا عرفنا هنالك مرتبة 
هذه القوة من سائر القوى الهيولانية وعرفنا أن قبولها 
للمحقتوسات ليس قبولاً هيولانيا. ونهذا صح لها أن تدرك 
المتضادات معآ في أن رواحد وبقوة غير منقسمة. فهذا هو 
القول فيما يخص واحداً واحداً من هذه الحواس الخمس, 
وكيف يخصهاء وفيما يشترك وكيف يشترك. 


فأما أنه ليس يمكن أن توجد حاسة سادسة فذلك ظاهر من 
جهات: أحدها أنه لو كان هاهنا حاسة أخرى غير هذه الخمس 
الخاصة هي الخمسة فقط, روذلك أن المحسوسات ضرورة 
إما أن تكون الذانا أوناضواناً أو.ظعوما أز روائح أؤ ملموشات 
أو ما يتبع هذه ويدرك بتوسطها وير المحسوسات المشتركة, 
هاهنا قوة حسية اخرى. 


وأيضاً لو كان هاهنا حاسة أخرى لكانت هاهنا آلة أخرى 
ومتوسطات آخر أن فرضنا هذه الحاسة غير ملاقية 
لمحسوسهاء وذلك أنه يظهر بالتصفح أنه لم يبق في هذه 
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المتوسطات جهة تخدم بها محسوساً آخر غير الجهات التي 
سلفت.: ولا يمكن أن تدرك بآلة واخدة محسوسين مختلفين. 
فإن الآلة الواحدة كما قلنا لمحسوس واحد, وإذا كان هذا هكذا 
ألزم أن وجدت هاهنا حاسة أخرى أن توجد آلة أخري فقط أن 
فرضناها ملاقية لمحسوسها أو آلة أخرى ومتوسط أن 
فرضناها غير ملاقية لمحسوساتها. وإذا كان أيضاً يظهر 
بالتأمل انه ليس يتأتى هاهنا وجو آلة أخرى و هاهنا موك 
أن نظي انه دسي إن توج عاضا اله ا جرد ود تولاط اجر 
تقدم, وذلك أنه ليس يوجد متوسط آخر غير الماء والهواء, 
وذلك أن الأرض بجساوتها لا يمكن. فيها أن يكون متوسطاً 
والنار لاريمكن ان يوجد فيها حيوان فضلاً عن كن يكون 
متوسطا, ل م وذلك أن 
كل اله زها أن تكون مركبة من ماء كالعين, وهواء كالحال في 
الأذنين, أو ممتزجة على غاية الاعتدال من الأسطقسات 
الأربعة على.ما هو عليه اللحَم. فان'الآلة بوجةه ما يجت أن 
تكون مناسية للمتوييظ: 


وقد يظهر ذلك أيضاً من انه أن وجدت هاهنا حاسة أخرى 
فتوجد لحيوان اخر غير الإنسان فيوجد للانقص ما ليس يوجد 
للأكمل, ولذلك كانت الحواس على القصد الأولى من اجل 
القوى التي هي كمالات لها وبخاصة النطق على ما سنبين من 
أمره؛ وقد تلخص في كتاب الحيوان كيف نسبة الأعضاء التي 
توجد للحيوان من غير أن توجد هي بأعيانها للإنسان إلى 
الاعضاء. التي تقوم مقامها في الإنسان, وأن مثل هذه 
الأعضاء وجودها في الإنسان بوجه اشرف كالخرطوم للفيل, 
والجناح للطائر فإن اليد في الإنسان أتم فعلاً من هذه 
واشرف, وقد توجد تتلو هذه القوة:, أعني قوة الحس في 
الحيوان الكامل وهو الذي يتحرك إلى المحسوس بعد غيبته 
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عنه أو يتحرك إليه قبل حضوره قوة أخرى, وهي المدعوة 
بالتخيل: وينبغي ان نقول فيها. 


القول في التخيل 


وهذه القوة ينبغي أن نفحص من أمرها هاهنا عن أشياء أولها 
عن :وكقدها. فل قوها نوا .انها القوة الصنية بعهاء وقوماً 
ظنوا بها أنها قوة الظن, وقوم رأوا أنها مركية منهماء ثم هل 
هي من القوة التي توجد تارة قوة وتارة فعلاً, وأ ن كان الأمر 
كذلك فهي ذات هيولى, فما هي هذه الهيولى واي مرتبة 
متها وما الخوصى لهذا الاستفدامه الكوة واضا هما 
المحرك لها:والمجرخ من القؤة إلى الفعل. 


فنقول أما أن هذه القوة مغايرة للقوة الحسية فذلك يظهر 
عن قرب, وذلك انهما وأن:اتفقتا في أنهما يدركان المحسوس 
فهما يختلفان في أن هذه القوة تحكم على المحسوسات بعد 
غيبتها. ولذلك كانت أتم فعلاً عند سكون فعل الحواس كالحال 
في النوم, وأما في حال الإأحساس فإن هذه القوة يكاد أن لا 
يظهر لها وجود. وأن ظهر فيعسر ما يفترق من الحس, ٠‏ ومن 
هذه الجهة نظن ان هذه القوة ليست توجد لكثير جمن 

الحيوان 0 والدبات ودوات ت الأصداف, وذلك إنا ره لزه هذا 
أن لكون هذا الصن: اها أن لوخد له خيلا صلا وأريوة” 
فغير مفارق للمحسوس, والفحص عن هذا يكون عند النظر 
في القوة المحركة للحيوان في المكان. وقد تفارق أيضاً هذه 
القوة قوة الحس, . فإنا كثيرا ما نكذب بهذه القوة ونتصدق 
بقوة الحس, ولا سيما في ل الخاصة ولذلك ما 
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وأيضا فقه يمكتنا ا فتركت! بهذه الغو آهور ا لم تكسن بها نقد 
بل إنما أحسسناها مفردة فقط كتصورنا غزايل والغول وما 
أشبة دلك.من الامور التي لبس لها وجود جارج اعمس واتها 
تفعلها هذه القوة ويشبه أن يكون هذا من فعل هذه القوة 
خاصا للإنسان. وسنبين في كتاب الحس والمحسوس الأمور 
التي يها يباين الإنسان سائر الحيوان في هذه القوى وحيوان 
حيوانا.:والاموز التي :فيها تشترك وأيضا فإن نخس من الأمور 
الصزووية لنا وليشن كدلك التخيل بل لنا أن بتكيل الشيء وان 
لا نتخيله, وهذا أحد ما تفارق به هذه القوة قوة الظن. وذلك 
أن الظن ضروري لناء وقد تفارقها أيضاً من أن الظن إنما 
يكون أبداً مع تصديق, وقذايكون تكبل من غير تصديق مثل 
تخيلنا أشياء لم نعلم بعد صدقها من كذبها وإذا لم تكن هذه 
القوة:ولا واحد مخ :هانين القوتين: أغدي.قوة الحس:والظن 
فليس يمكن فيها أن تكون مركبة منهما كما رأى ذلك بعضهم, 
لأن المركب من الشيء إذا لم يكن على جهة الاختلاط يلزم 
فيه ضرورة ان, تحفظ خواص ما تركب منه. 


وكذلك يظهر هاهنا من قرب أن هذه القوة ليست عقلاً إذ كنا 
إنما نصدق أكثر ذلك بالمعقولات, ونكذب بهذه القوة. والفرق 
بين التصور النطقي والتصور الخيالي وأن كان كلاهما 
يجتمعان في أنا لسنا نصدق بها أو نكذب, أن المتخيلات إنما 
نتصورها من حيث هي شخصية وهيولانية, ولذلك لا يمكن أن 
فخيل ألوانا إلا مع عظم وآن :كان ستظهر من أمرها انها أرقة 
رتب المعاني الشخصية. 


وأما ضور العقلي فهو تخريد المغض الكلن :من المتولى لا من 


حيث له نسبة شخصية هيولانية في جوهره, بل أن كان ولابد 
فعلى أن ذلك لاحق من لواحق الكلي, أعني تتعدد بتعدد 
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التمام عند القول في القوة الناطقة. 


فأما أن هذه القوة توجد تارة قوة وتارة فعلاً فذلك من أمرها 
ين:.وذلك أنها :في فعلها معظرة أن يتفذهها الكس. كنا 
سنبين بعد . والإاحساسات كما تبين قبل حادثة, وإذا كان ذلك 
كذلك فهذة القوة إذن هيولانية بوجه ما وحاذتثة: 


وأا الموضوع لهذه القوة الذي فيه الاسيتعداد فهو الحس 
المشترك بدليل أن التخيل:إنما توجد' ابذا مع قوة الحشض وقد 
يومد الحس دون التخيل. 


وبالجملة يظهر من أمر القوة الحساسة أنها متقدمة بالطبع 
على هذه القوة وان نسبتها إليها نسبة الغاذية إلى الحسية, 
ونعني بهذا نسبة الاستكمال الأول الذي في القوة الخيالية إلى 
الاستكمال الأول الذي للقوة الحساسة, وعلى الحقيقة 
فالموضوع لهذين الإستعدادين: اع الاستعداد لقبول 

كما تبين من أمر هذه القوة أن الوجود لها من أول الأمر إنما 
توجد مقترنة مع ما الفعل. ولوسن نخصنها موضوها عض إلا 
على جهة التشبيه: بمعنى أن بعضها يتقدم في الموضوع وجود 
بعض, وهكذا ينبغي أن يفهم الأمر في الاستعداد الخيالي مع 
الاستعداد الحسيء, فإنا لسنا نقدر أن نقول أن الاحساسات 
بالفعل هي الموضوعة لهذا الاستعداد الخيالي على جهة ما 
نقول أن النفس الغاذية موصوعة للنفس الحسية, إذ تبين أن 
الاحستاسات.هي المخركة.لهده القوة التي تستكمل بها؛ لكن 
على كل حال فإن من الظاهر أن هذه القوة: والاستعداد أكثر 
روجاثية من الاستعداد الكسي. إذ كان حصوله في الرتية 
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الثانية وبعد حضؤل"الاستعؤادالخسيء وكانة إثما نينت إلى 
المدولي تقو مط العنوة الحسة. 


وأيضاً فإن هذه القوة انفعالها ليس عن المحسوس بالفعل 
من خارج النفس بل من الآثار الحاصلة عن المحسوسات في 
القوة الحسية على ما سنبين بعد وما هذا شانه فهو اكثر 
روحانية. 


فقوشيين من هذا الفول وجوت هذه الوه وأى هولق هتؤلاها 
وما مرتبتها. ولما كان بالقوة, كما قيل في غير ما موضع إنما 
نص إلى الفعل محر لاريحررجة من القوه إلى الفعل :دما 
الفعرك ليت يري ايده الذوه. 


0 بالفعل. هاما هذه الوه قلما كان أستكمالها ما 
لور من أمرقا انها مضحارة في أن نو جد علد كمالها الاخدر 
إلى المحسوسات. وذلك أنا إنما يمكتنا أن نتخبل الشيء 
بالداك وعلى كتهه بعد أن تحسعة فلا يكلو أن يكون المخرك 


لها احد امرين. 


أما المحسوسات بالفعل خارج النفس فيكون على هذا الوجه 
هذه القوة حس ماء وذلك أنه ليس يكون فرقا بينها وبين قوة 
الحس إلا أن قوة الحس تدرك المحسوسات وهي حاضرة 
وهذه تتمسك بها بعد غيبتها فقط. 


وما أكون المتخرك تمده الغوة لشنة: التكسوسات الدن 


خارج النفس بل 0 منها في الحس المشترك فإنه 
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اقفر امهو غزنهاء ولااسنها المحعسوواثة العوية ولدلك 
يمكن أن يحسها. 


وبالجملة ففي الحس المشترك قوة على التمسك بآثار 
المحسوتهات وحفظها لكن مدي ابرلنا نقسين التخيل إنمااقة 
في وجود هذه الآثار الباقية في الحس المشترك بعد ذهاب 
المحسوسات, لابآن تكون هذه الآثار هي المحركة لقوة 
التخيل حتى يكون لها في هيولي التخيل وجوداً اكثر روحانية 
منها في الحس المشترك لزم أن نتخيل معاً أشياء كثيرة مبلغ 
عددها كمبلغ عدد الأمور التي أحسسناها. وأيضاً فما كان 
يمكننا أن نتخيل متى شئنا بل كنا نكون في تخيل دائم, 
وبالجملة كان يكو التخيل لنا'من الامون الضرورية كالخان 
في المحسوسات, وإذا كان ذلك كذلك فليس السبب إذن في 
تخيلها وقنا يعد.وقت. الا انا :متئ :نتن تظرنا بهذة القوة إلى 
الآثار الباقية في الحس المشترك ولذلك كان فعل هذه القوة 
يحود بالسكون ويختل مع حضور المحسوسات, وذلك أن 
الحس المشترك عندما تحضره المحسوسات بالفعل هو عنها 
أكثر ذلك متحرك فقطء فإذا غابت عنه عاد هو محرك هذه 
القوة بالآثار الباقية فيه من المحسوسات, ولذلك كان فعل 
هذه القوة مع النوم أكثر: فالمحسوسات إذا تحرك الحس 
المشترك والآثار الحاصلة عنها في الحس المشترك تحرك 
هذه القوة, أعني قوة التخيل على مثال ما تتحرك الأشياء 
بعضها عن بعض. إلا أن لهذه القوة في تلك الآثار تركيباً 
وتفصيلا:.ولذلك كابف :فا علة بوجه متفعلة باحق 


ومن هنا يظهر أن هذه القوة كما قلنا اكثر روحانية من الحيس 
لكنها مغ :ذلك من جقين الحبب إذ كان المحرك لها شخكيا 
والقابل إنما يقبل شبيه ما يعطيه المحرك؛ والمحرك إنما 
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يعطي شبيه ما في جوهره, وأما المتحرك الذي يوجد عنه 


ا لكيه عر تقو التعس كانه فاسدة فهو بين من 
أنها توجد. بالفوة أولاً ثم توجد بالقعل. .والقوة كما :فلنا غيرما 
مرة طي أخص ايات الحدوث, والحادث كما قيل فاسد 
ضرورة. 


وأيضاً فإن استكمالها إنما هو بالآثار الباقية في الحس 
المشترك عن المحسوسات, وهذه الآثار ضرورة حادثة عن 
المحسوسات فهي إذن حادثة. 


وأيضاً فإن الاستعداد الأول لهذه القوة هو موجود كما قلنا في 
النفس الغاذية بتوسط الاستكمال الأول للحسء وكلاهما 
حادثان فالاستكمال الأول إذن لهذه القوة حادث. 


فقد تبين من هذا القول وجود هذه الآثار وأي هيولى هيولاها؟ 
وما مرتبتها؟ وما المحرك لها؟ وتبين مع هذا من امرها انها 
كائنة فاسدة. فأما لم وحدت هذه القوة في الحيوان فذلك من 
أجل الشوق الذي يكون عنها إذا اقترن إلى هذه القوة الحركة 
في المكان: وذلك أن نقوة التخيل مقترا بها التشوق يتحرك 
الحيوان إلى:طلت الملة وتنفر ع الصان: وشتكام فيهذا 
على التفصيل غند القول في القوة المعرك للحيوان: 


وإذ قد فرغنا من القول في هذه القوة فلنقل في القوة 


الناطقة: إذ كانت.في التى يظهر من أمرها أنها تلي هذه القؤة 
في المرتبة, وذلك أن الحيوان ليس يمكن أن توجد فيه قوة 
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أرفع من هذه, أعني المتخيلة إلا في الإنسان هي القوة 
الناطقة. 


القول في القوة الناطقة 


0 3" ل ل 
يكن بينا بنفسه ثم يطلب تفهم جوهره وماهيته بالأشياء التي 
بها قوامه, ثم يطلب بعد ذلك معرفة الأمور التي قوامها بذلك 
الشيء, وهي اللواحق الذاتية له والأعراض:؛ فقد ينبغي أن 
نفحص من هذه الأشياء باعناتها فى هذه القوة: فنبتدئ أولاً 
فترشد إلى الجهة التي توقغ اليفين بوحود هذه الفوة ومبايققها 
لسائر القوق التي تقدمت: ثم نفحص من أمرها هل هي تارة 
قوة؟ وتارة فعل؟ أم هي فعل دائما على ما يرى كثير من 
الناس:.وأتها إنما تتعظل أفعالها في:الصبي. لأنها مغمورة 
بالرطوبة أم بعضها قوة وبعضها فعل. فإن هذا اسم شيء 
تفخص عنه من أمرزها وهو المعنى الذي فيه اختلف القذماء 
كثيرا. 


ومن ها هنا توقق :على ما هو اكثن ذلك مكتمؤق نمق أمرها: 
أعني هل هي أزلية؟ أم حادثة فاسدة؟ أم هي مركية من 
شيء ازلي وحادث؟ وان كانت تارة قوة وتارة فعلاً فهي ذات 
هيولى ضرورة, فما هذه الهيولى؟ وما مرتبتها؟ وما الموضوع 
لهذا الإستعداد والقوة؟ فإن القوة مما لا يفارق, وهل ذلك 
جسم أو نفس أو عقل؟ وأيضاً ما المحرك لهذه القوة؟ 
والمحوع لها إلى القعل ؟ وإلين :اف مقدارمن القكر كك نتوين 
إليه بالذات؟ فعلى هذا المحرك فيها فإن بذلك نقف على 
تالو الأقصى, فإنه من الطاهراجا, ليست فينا هذه القوة 
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أولآً معشر الناس علي كمالها الأخير وأنها في تزيد دائم, لكن 
ليس يمكن أن يمر الأمر فيها إلى غير نهاية. فإن الطباع تأبى 
ذلك فهذه هي جميع المطالب التي ينبغي أن نفحص عنها من 
أمر هذه القوة, فإن بمعرفتها تحصل لنا معرفتها على التمام. 
والأمور التي نأخذهاء مقدمات في بيان هذه الأشياء هي أحد 
أمرين إما نتائج أقيسه قد تبينت فيما سلف من هذا العلم, 
وإما أمور يقينية بأنفسها هاهنا وإما أن تكون الأقاويل _ 
لم اموا و ير د ١‏ 


فنقول إنه من البين مما قيل في مواضع كثيرة ان المعاني 
المدركة صنفان: إما كلي, وإما شخصي. أن هذين المعنيين 
في غاإية التباين: وذلك أن الكلي هو إدراك المعنى العام ” 
محردا مج الهيولئ: وادراك الشخص هو إدزاك المعدى كن 
الهيولى. وإذا كان ذلك كذلك فالقوة التي تدرك هذين المعنيين 
هي ضرورة متباينة, وقد تبين فيما تقدم أن الحس والتخيل 
إنما يذركان: المعاني في:الهيولى..وأن لم يقبلاها قبولاً فيولائياً 
على ما تقدة: .ولذلك لسنا نقدر أن نتخيل اللون مجرداً عن 
العظم. والشكل قضلا عن أن :نحشسة ورالجحملة لسنا تقد أن 
تفكيل المحسوسات معردة من الميولي: :5 نما تدر كها'فى 
هيولى وهي الجهة التي بها تشخضت. .وإدراك المُعبى الكل 
والماهية بخلاق: ذلك فإنا تجردةبالهيولن تجريدا واكترهها 
تين ذلك في الأفور البعيذة من الهيولي كالخط والتقطة: 
فهذه القوة إذن التي من شأنها أن تدرك المعنى مجرداً عن 
الهيولى هي ضرورة قوة أخرى غير القوة التي تقدمت وبين 
أن فعل هذه القوة ليس هو أن تدرك المعنى مجرداً من 
الهيولى فقط؛ بل وأن تركب بعضها إلى بعض وتحكم لبعض 
على بعض. والفعل الأول من أفعال « هذه القوة يسمى ٠‏ تصوراً 
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ترى النفس هذا الانقسام لانقسام المعاني المدركة, ونه 
ليس يمكن أن توجد هافنا قوة أخرى للحيوان نافعة في 
وجوده غير هذه القوى. وذلك أنه لما كانت سلامته إنما هي أن 
والمحتيوسنات. فا حاضوة :وام غائنة, 00 ال 
قوة الس وقوه التخيل .ففظ. [ذ كان ليتن هاهنا جهة بها فى 
المحسوس يحتاج الحيوان إلى إدراكه غير هذين المعنيين, 
ولذلك لم تكن هاهنا قوة أخرى درك المعتى المكييو قير 
هاتين القوتين أو ما يحدث منهما. 


ولما كان أيضاً بعض الحيوان وهو الإنسان ليس يمكن وجوده 
بهاتين القوتين فقط, بل بان تكون له قوة يدرك بها المعاني 
محرو هن الميولن زمر كي تغطها ال عضن ووسحديظ اضيا 
عن بعض حتى تلتئم عن ذلك صنائع كثيرة هي نافعة في 
وجوده. وذلك إما من جهة اضطرار فيه وإما من جهة الأفضل 
بالواجب ما جعل في الإنسان هذه القوة, أعني قوة النطق. 
ولم تقتصر الطبيعة على هذا فقط, أعني أن تعطيه مبادئٌ 
الفكرة المعينة في العمل, بل ويظهر أنها أعطته مبادئ آخر 
ليست معدة نحو العمل أصِلاً ولا هي نافعة في وجوده 
المحسوس لا نفعاً ضرورياً ولا من جهة الأفضل, وهي مبادئ 
العلوم النظرية. 


وإذا كان ذلك كذلك فإنما وجدت هذه القوه من جهة الوجود 
الأفضلٍ مطلقاً لا الأفضل في وجوده المحسوسء ومن هنا 
يظهز أن هذة القوة تنقسم اولا إلى :قسمين: احدهما يسمىٍ 
العقل العملي والآخر النظري. وكان هذا الانقسام لها عارضاً 
بالواجب لانقسام مدركاتهاء ولذلك أن إحداهما إنما فعلها 
واستكمالها بمعان صناعية ممكنة. والثانية عجان ضرورية 
ليس وجودها إلى اختيارنا. 
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وإذ قد تبين أن وجود هذه القوة مغايرة لسائر القوى التي 
عددناهاء وتبين أيضاً مع هذا أنها تنقسم قسمين فقد ينبغي أن 
ننظر بعد ذلك في الأمور المطلوبة التي عددناها في كل واحد 
منهاء وأن كانت اكثرها مشتركة لها وتبتدى أولاً بالقول في 
الفوة العملية: فإن الأمر في ذلك أسهل وليسن فيه كتير تراغ: 
وأيضاً فهذه الفوة هي القوة المشتركة لجميع الأناسي التي لا 
يخلو إنسان منهاء وإنما يتفاوتون فيها بالأقل والأكثر. 


وأما القوة الثانية فيظهر من أمرها أنها إلهية جداً وأنها إنما 
توجد في بعض الناس وهم المقصودون بالعناية أولاً في هذا 
النوع. فنقول: أما أن هذه المعقولات العملية. سواء كانت 
معقولات قوى أو مهن حادثة وموجودة فينا أولآً بالقوة ثانا 
بالفعل. فذلك فن أمرهاءنين:.فإنه يظهن عند التافل أن جل 
المعقولات. الحاصلة منها إنما تحصل بالتجربة والتجربة إنما 
تكون بالإحساس أولاً والتخيل ثانياً. وإذا كان ذلك كذلك فهذه 
المعقولات إذن مضطرة في وجودها إلى الحس والتخيل فهي 
ضرورة حادثة بحدوثها وفاسدة بفساد التخيل. فاما هل تتنزل 
الخيالاك متوله الموضوع 'لهذة القؤة أومتزلة الفكرك على 
ما هو عليه الأمر في 'البقايا التي فئ الحس المشترك من 
المحسوسات مع القوة المتخيلة فقد يظهر أن منزلتها منه 
بنك منرلة الموصوع. ودلك أن المعنى الفتخيل هو المعنى 
فول تعسية فهو يمن له المحرك: إلا أنه لبفين كاقياً في 
9 لآن الكلي جباين بالوجؤة التكيل .ولو كانت الخيالات هئ 
المحركة له فقط لكان ضرورة من نوعهاء كالحال في 
المحسوس والمتكل. وسيين بها اكت عفر القول في الفقل 
النظري. وهنالك نقول في وجود هذا المحرك وما هو وإذا لم 
تكن الخيالات هي المحركة فقط هذه. وكان احد ما يتم به 
إدراك الكلي فهي بجهة ما تشبه الموضوع الكلي. إذ كانت 
بالاستعداد والقوة الكلي وهو مرتبط بهاء وبهذا الاستعداد تباين 
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التفين الشغيلة من الانشاة التقننن التتخيله فق الحنواق كها 
تباين النفس الغاذية في الحيوان النفس الغاذية في النبات 
بالاستعداد الذي في الغاذية الحيوانية لقبول الحس, وهذا 
الاستعداد لنس: بشيء إضلا اكثر من النمية لقفول المعفولاك 
بخلاف الأمر في قوة الحس. 


وإذا كان هذا كله كما قلنا فظاهر من أمر هذه المعقولات أنها 
كائنة فاسدة: وهذا مما الم تختلف أجد م المشاتين فته. 
وذلك أنه يظهن أن هذه الخيالات ليست موضوكة بجهة ما 
لهذه رالقوة بل كمال هذه القوة وفعلها إنما هو في أن توجد 
صورا خبالية: بالفكرة والاستقباط: يلرم عنها وجود الأمور | 
الموضوعة ولو وحدت هذه المعقولات دون النفس المتخيلة المتخيلة 

لكان .وحودها عبنا وباظلاً.ؤهذا النوغ من الصور الخبالية قد 
يوجه لكتثر من :الحيوان كالتستديس الذي يوعد للخل 
والحياكة التي توجد للعناكب, لكن الفرق بينهما أنها في 
الانسان خاصلة عن الفكر والاسساظ. وقي. في الحيؤوان 
حاصلة عن الطبع, ولذلك لا توجد متصرفاً فيها بل إنما يدرك 
8 حيوان حيوان صورا ما محدودة. وهي الضرورية في 


ومن هنا ظن قوم ان الحيوان قد يعقل وبهذه القوة يحب 
الإنسان ويبغض ويعاشر ويصاحب, وبالجملة عنها توجد ر 
الفضائل الشكلية. وذلك ان وجود هذه الفضائل ليست شيئاً 
اكثر من وجود الخيالات التي عنها تتحرك إلى هذه الأفعال 
على غاية الصواب, وذلك أن يشجع متلا في الموضع الذي 
يحب والوقت الذي يحب وبالمقدار الذي يحب. 


وما يوجد من هذه الفضائل في الحيوان كالشجاعة في الأسد 
والقناعة في الديك, فهي مقولة بنوع من التشكيك مع 
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الفضائل الإنسانية, وذلك أنها طبيعة للحيوان. ولذلك كثيراً ما 
يفعلها في الموضع الذي لا ينبغي, والعقل الذي يذكره أرسطو 
في السادسة من نيقوماخيا هو أيضاً منسوب لهذه القوة بوجه 
ماء فهذا هو القول في العقل العملي. 


وأما القول في النظري فهو مما يستدعي بياناً أكثر. وقد 
اختلق فيه الفخشاؤؤن. من لذن أفلاطون إلى هلم: وتحن 
نفحص عن ذلك بحسب طاقتنا وبحسب المعونة الواقعة في 
ذلك ممن تقدم. 


فنقول أن أول ما ينبغي أن ننظر فيه من أمر هذه المعقولات 
النظرية هل هي دائماً فعل أم توجد أولاً بالقوة ثم توجد ثانياً 
اها طلا قوة فول سن السقوط تمنينة. فإن الصور 
ليست تنقسم بذاتها ولا بعضها موضوعة لبعض ولا يوجد هذا 
للصور من جهة الهيولى, اعني من جهة ما هي شخصية. وهذا 
والسبيل إلى ذلك كما قلنا في أول هذا الكتاب أن ننظر هل 
اتصالها بنا اتصال شبيه باتصال الأمور المفارقة بالمواد. كما 
يقال في العقل الفعال إنه يتصل بنا في حين الاستفادة,. حتى 
تكون هذه المعقولات لا فرق بين وجودها لنا منذ الصبي وعند 
الكهولة في كونها موجودة بالفعل, إلا انها كانت في الصبي 
مغمورة بالرطوبة. 


الصور الهيولانية 


وبالجملة فلا بد أن نقول إنه كانت فينا حالة تعوقنا عن . 
إدراكها. فلما حصل الموضوع القابل لها على استعداده الأخير 
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ظهرت فيه هذه المعقولات وإدراكهاء وعلى هذا ليس يحتاج 
في ان تحصل لنا معقولات إلى محرك من جنسها, أعني أن 
تكون عقلاً بل وأن كان ولا بد فبالعرض, مثل أن الذي يزيل 
الصدأ عن المرأة تكون. يوجه ها سببا لارتسام الصور فيها. ولا 
يكوة أيضا قولنا فها إنها موؤجوذة لنا بالقوة من الصبن :على 
فعنى القوة الهيولانية. بل بوجه:مستغار يشيه الفتعنى الذي 
نطلق اسم العوة عليه اضحابة الكمون. او تقول أن اتضال 
هذه المعقولات بنا اتصال هيولاني. وهو اتصال الصور بالمواد 
والوقوف على ذلك يكون من هذه الجهة. وذلك بأن نحصي 
الأمور الذائية للضون الهيولانية يما في هيولاتية,'ثم نتامل هل 
تتصف هذه المعقولات ببعضها أم لا. 


فتفول نوك كليو هنا تقدم ابن للعو لوبو لاني هرات 
والعوى أيضاً والاستعدادات مريية يتربها. فاول نوع من أنؤاغ 
الضور الميولاية هن صور التسانظ :التي الموضوع لها المادة 
الأولى, ٠‏ وطي الثقل والحفة: ثم بعد هذه صور الأجسام 
المتشابهة الأجزاء. ثم النفس الغاذية ثم الحساسة ثم 
المديلة, أوتل واحدة من هذه الصور إذا تؤملت 5 لها أشياء 
ا ل ا ير 0 
مارفها خض المتور السبيطه ان الفنولي تقرف فقا مق 
[خدى الصورتين المتقابلقن كالبازذ والخار والرطي واليايش: 
ومما تنشترك ‏ فيه الضور البسيطة والصور المتشابهة الأجزاء 
أنها منقسمة بانقسام موضوعاتها وحصولها فيها بغير حقيقي, 
وقد تشاركهما الصور الغاذية في هذين المعنيين:. وأن كانت 
تباينها في نفس وجودها. ولقرب هذه النفس من الصورة 
المراجية طن بها أنها مراع .و خض الضور الحمنية أنها غتر 
متفسقة بانعسام الهيدلىالمعتى الذقنية تتعئنتم ا 
المراجفة ولذلك أمكن فيها أن تقيل الكبير والصغير فى 
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موضوع واحد على حالة واحدة: وتشترك مع النفس الغاذية 
في أنها تستعمل آلة آلية, وتخص النفس المتخيلة أنها لا تحتاج 
في فعلها إلى آلة آلية. 


وتعم هذه الصور الهيولانية على مراتبها وتفاوتها من جهة ما 
هي هيولانية مطلقة أمتزات اثنان: أحدهما أن وجودها إنما 
يكون تابعاً للتغير بالذات, وذلك إما قريب أو بعيد كالحال في 
الصور المزاجية وفي. النفسائية التي تقدم ذكرها: والثاني أن 
1 متعددة بالذات بتعدد الموضوع ومتكثرة بتكثرة. فإن 
0 ن أصلاً 00 أطلنا في من هذا في أول الكتاب. 0 
المعنى من تعدد النفس بتعدد موضوعاتها هو الذي ذهب على 
القائلين: بالتناسة::قهده جميع المحمولات الذائية الث توعة 
للصور الهيولانية من جهة ما يعم ومن جهة ما يخص. وقد يوجد 
للصور الهيولانية بما هي هيولانية أمر ثالث وهو أنها مركبة من 
شيء يجري منها مجرى الصورة؛. وشيء يجري منها مجرى 
العادة: ؤبعم الضور الهيولائتة ام رابغ:ؤهو أن المعقول متها 
غير الموجود. فإذا نحن تأملناالمعقولات وجدنا لها أشياء 
تخصها كثيرة يظهر بها ظهورا كثيرا مباينتها بالوجود لسائر 
الصور التفساتية. ومن هده الأشياء طن يها أنها موعودة 
بالفعل دائما غير متكونة. فإن كل متكون فاسد إذ كان ذا 
هيولى. لكن من البين أن هذه الأحوال التي تخصها ليست 
بكافية في الوقوف على أنها ليست هيولانية دون أحد الأمرين. 
ودلك إما بان بلفىجميع :الامور الخاضه بالضور الهبولافقة با 
هي هيولانية في مسلوبة عنها, وإما ان نقف على ان بعض 
الأشياء التي تخصها مما تخص الأمور المفارقة. وهذا بين 
بنفسة لمن زاول صتاعة الصتطق. ونحن فلنعدة بالأمور 
الخاصة بهذه المعقولات امل هل واحد منها مما يخص 
الأمور المفارقة أم لا, وإن كان ليس بخاص فهل توجد لها مع 
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هوه الأمؤر العافة للضؤتر الميولاتية ببعاتسى هيولائية ما ام لين 


توجد. 


الصور المعقولة 


فنقول إنه قد يظهر من ل وجود صور المعقولات للإنسان 
أنها فية غلن :بجو عباين لوحو ساتق الصون التعسانية فية: | 
كانت هذه الصور وجودها في موضوعها المشار إليه غير 
وجودها المعقول. في ذلك انها واحدة من حيث هي معقولة 
ومتكثرة من حيث هي شخصية وفي هيولى. وما ءصون 
المعقولات فقد يظن أن وجودها المعقول هو نفس وجودها 
المشار إليه. وأن كان المعقول منها غير الموجود فعلى جهة 
ف ادر الحية الى وا لول ذو مانو الضور ان المود د ج62 
غير المعقولء إلا أنه أن كأن المعقول منها غير الموجود على 

أي وجه كان فهي كاذبة فاسدة, وأن كان المعقول منها هو 
الموجود فهي ضرورة مفارقة أو فيها شيء يفارق, إلا أنه 

ليس يلزم من وضعنا أن المعقول يخالف الموجود منها بجهة 
غير الجهة التي بها يخالف المعقول من ادر بور الو وده 
منها أن تكون مفارقة: إذ كان لم شين من هذا القول: أو 

مس لها نسية خاصة الى النولى بل أنما ني من ذلك أنه أن 
النسيه تخصن خض الضور السيؤلانية: 


ومما يباين أيضاً فيه هذه المعقولات سائر الصور النفسانية أن 
إدراكها غير متناه على ما تبين من أمر الكلي وسائر القوى 
إدراكها متناه. 


وقد ظن أيضاً من هذا أنها غير هيولانية أصلاً, وليس في هذا 
كفاية في أنها أيضاً مفارقة بالكل: إذ كان التصور للقوة 
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الناطقة غير الحكم والتصديق لكونهما فعلين متباينين, وذلك 
أن التصور بالعقل إنما هو تجريد الصورة من الهيولى, وإذا 
تحورت الصورة.من الهيولي ارتقعة عنها الكثرة الشخصية 
وليس يلزم عن ارتفاع الكثرة الشخصية الهيولانية ارتفاع 
الكثرة أصلاً. فانة ممكن أن تبقن هنالك كثرة توحه ها لكن 
من جهة أنها تجرد الصور من كثرة محدودة ولحكم حكماً على 
كثرة غير متناهية, وقد يجي أن يكون هذا الفعل لقوة غير 
هيولانية, لأنه أن كان واجباً أن يكون إدراك الصور المفارقة 
لغير متنا .وجب أننيكون إخراك الصور العتؤلانية المتناة 

فما هو حكم على غير, متناه فهو ضرورة غير هيولاني, إذ كان 
الحكم على النتمية إدزاك له أومن :فيل «طبيقة مدركة لد 


فمن هذا يظهر لعمري أن هذه القوة التي فينا غير هيولانية, إلا 
أنه لم يتبين بعد أن هذا الحكم هو لهذه المعقولات الكلية, بل 
لعلة لقوة اخرى تتنزل من هذه المعقولات منزلة الصورة. 


ومما يخص أيضاً هذا الإدراك العقلي أن الإدراك فيه هو 
المدرك, ولذلك قبل أن العقل هو المعقول بعينه. والسبب في 
ذلك أن العقل عندما يجرد صورة الأشياء المعقولة من 
الهيولى ويقبلها قبولاً هيولانيا يعرض له أن يعقل ذاته, إذا كانت 
ال ل 0 ا فإنه ليس 
مكن فيمان بكس ذاقهاجتي يكون الحين هو الفدسوس» إذ 
قبولى, ولذلك ضير القعتى المتترع في القوه الحسية معايراً 
بالوجود لوجوده في المحسوس, ومقابلاً له على ما شانه أنه 
يوجد عليه الأمور المتقابلة في باب المضاف. 
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وبين أن هذا إنما عرض له من جهة أن قبول المعقول لم يكن 
قبولاً هيولانياً شخصياً. لكن أن كان هاهنا العقل هو المعقول 
المفارقات حتى لا تكون له نسبة إلى الهيولى بوجه من أوجه 
صوورة دلا رالا وسو أن هذا لم نس عد مما وضع بهاهنا 
من مباينة 

ومما يخص هذه المعقولات أيضاً أن إدراكها ليس. يكون 2 _ 
ل ان ولهذا متى أبصرنا محسوساً قوب 
ولمعت ادك يخلاف ذل 


والسبب في ذلك أن الحس لما كانت تبقى من صور 
المحسوسات فيه بعد انصرافها عنه آثار ما شبيهة بالصور 
الهيولانية لم يمكن فيه أن تقبل صورة أخرى حتى تمحى عنه 
تلك الصورة وتذهب, وهذا أيضاً إنما عرض له من جهة النسبة 
الشخصية. ومنها أن العقل يتزيد مع الشيخوخة وسائر قوى 
النفس بخلاف ذلك. وأكثر هذه الأحوال الخاصة بالمعقولات إذا 
تؤملت ظهر أن السبب في وجودها كون المعقولات عامة 
النسية الشخضية الت توجد لسائر قوى النقس. وهي أن لا 
تكون للمعقول, منها في غاية المقابلة للموجود على ما عليه 
الأمر في الصور الشخصية, ولهذا متى استعملنا هذه الخواص 
دلائل لم تقض بنا إلى اكثر من«هدة المعرقة. واما متي أردنا 
أن نجعلها دلائل على وجود هذه المعقولات فعلاً محضاً ودائماً 
كنا قد استعملنا في ذلك المطلوب المتأخرات التي ليس يلزم 
عن وجودها وجود المتقدم, بمنزلة من قال أن الكواكب نار 
ذنها مصية: وذلك أن كل ما هو بالفعل دائماً قد عدم صورة 
التسعة الشتخضية التي توجه لساتر.قوى التقنينن: :وليسن 
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ينعكس هذا حتى يلزم أن كل ما عدم هذه النسبة فهو موجود 
بالفل و لكين لعن زاول فساعه المتظق: 


فإذن الذي غلط من قال من هذه الأشياء بمفارقة المعقولات 
هو موضع اللاحق. 


وإذا كان هذا هكذا وظهر أنه ليس في هذه الأمور الخاصة 
بالمعقولات فا تبين ينها انها موحودة :داتها فعلاً فلننظر هل 
تلحقها الأمور الخاصة بالصور الهيولانية بإطلاق أملاء ٠‏ وقد قلنا 
أن ذلك شينان: أحدهما أن يكون وجود الصور تابعاً لتغير 
بالذات وبذلك تكون حادثة, والثاني أن تكون متكثرة بتكثر 
الموضوعات تكثراً ذاتياً لا تكثراً عوضياء يلها توهمة |اضحاتة 
الناسة باق :جه اتفق مات اوجه النكتن 


فنقول إنه إذا تؤمل كيف حصول هذه المعقولات لنا لنا وبحاصة 
المعقولات التي تلتئم منها المقدمات التجربية ظهر أنا 
مضطرون في حصولها لها أن نحس أولاً ثم نتخيل, ٠‏ وحينئذ 
يمكننا أخذ الكلي. ولذلك من فاتته حاسة ما من الحواس فاته 
معقول ما. فإن الأكمه ليس يدرك معقول اللون أبداً. ولا 
يمكن كيه [ذراكة واوانها كان من لم بكس أسشخاض نوع ها الم 
يكن عنده معقولة, كالحال عندنا في الفيل. وليس هذا فقط 
بل يحتاج مع هاتين القوتين إلى قوة الحفظ وتكرر ذلك 
الإحساس مرة بعد مرة حتى ينقدح لنا الكلي. ولهذا صارت 
هذه المعقولات إنما تحصل لنا في زمان, وكذلك يشبه ان 
يكون الحال في الجنس الآخر من المعقولات التي لا ندري 
عتى خصلت وا كزت حصلت إلا أن تلك لما كانت أشيقا صها 
مدركة: لثا'من أول الأمز لم تذكر متى:اعترتنا فيها هذه الحال 
التي تعترينا في التجربية, وهذا ظاهر بنفسه. فإن هذه 
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المعقولات ليست جنساً آخر من المعقولات مباين للتجربية, 
ولذلك ما يبحب أن يكون حصولها بجهة واحدة. 


وبالجملة فيظهر أن وجود هذه المعقولات تابعة للتغير 
الموجود في الحس والتخيل تباعداً ذاتياً على جهة ما تتبع 
الصور الهيولانية التغيرات المتقدمة عليها, امك ا كاز 
أشياء كثيرة من غير أن نحسهاء فكأن يكون التعلم تذكراً كما 
يقول أفلاطون. 


وذلك أن هذه المعقولات متى فرضناها موجودة بالفعل دائماً, 

ونحن على الكمال الأخير من الاستعداد لقبولهاء وذلك مثلاً في 
الكهولة, فما بالنا ليت شعري إلا يكون في تصور دائماً وتكون 
الأشياء كلها لنا معلومة بعلم أولي. 


وغانة ها تقول :في :ذللة يعن :فاننا متها :مففول :ما ثم | وزكتاة 
أن إدراكه تذكر لا حصول معرفة, لم تكن قبل بالفعل لنا حتى 
يكون تعلم الحكمة عبثاً. وهذا كله بين السقوط بنفسه.؛ ولذا 
كان وجود هذه المعقولات تابعاً لتغير بالذات فهي ضرورة ذات 
هيولى, وموجودة أولاً بالقوة وثانيا بالفعل, وحادثة فاسدة:, إذ 
كل حادت فاشد على مايق في اخر الاولن من السفاء 
والعالم. 


وقة نظهر أيضًا انها 'متكترة بتكن الموضوفات وستعووة 
بتعددهاء وهو الأمر الأخر الذي تخص الصور الهيولانية بما هي 
هيولانية من أن هذه المعقولات إنما الوجود لها من حيث 
سيق إل موضوعاتها خارج النفس, ولذلك ما كان هنا صادقاً 
3 لو يكن .له موضوع كفزايل: وعنها مكرت كان كاذياً بالكون 
الصور المتخيلة منه كاذبة. وبالجملة فتظهر :ظهورا: أوليا أن 
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نين هذه الكليات وخبالات أشتحاضها الجرقية إضافة :ها بها 
صارت الكليات موجودة, إذ كان الكلي إنما الوجود له من 
حِيْت نهو كلي :بها له جرئي. كما أن الآب: إنما هو اب من حيق 
له ابن واتفق لهما مع أن كانا من المضاف أن كانت 
أسماؤهما تدل عليهما من حيتت هما مضافان, ومن خواص ‏ 
المضافين كما قيل في غير ما موضع أن يوجدا. معاً بالقوة أو 
بالفعل, ومتى وجد أحدهما وججد الآخر, ومتى فسد أحدهما 
فسد الآخر. وذلك ظاهر بالتأمل فإن الأب إنما هو أب بالفعل 
ها كان لغ ابن موجودء.وكذلك الاين بماهو ابن ما كان لهأت 
وإنما كان يمكن ان لا تستند هذه الكليات إلى موضوعاتها لو 
كانت موجودة بالفعل خارج النفس, على ما كان يراه 
أفلاطون, وهو من البين أن هذه الكليات ليس لها وجود خارج 
النفس مما م وأن الوجود متها جارج النفس'انها هو 
أشخاضصها فقظط 


وقد عدد أرسطو فيما بعد الطبيعة المحالات اللازمة عن هذا 
فتكترة بتكتوهاء وضار معفول الإتشانمثلا عتدق غير معقو 
عند أرسطو. فإن معقولة عندي إنما أشد إلى خيالات أشخاص 
غثر الأشخاض التي اشتتد إلى خيالاتها معفولة:عيد أرسظو 
وباتصال هذه المعقولات بالصور الخيالية اتصالاً ذاتيا يلحقها 
النسيان لذهاب الضور الخبالية: وبلخفنا تحن عندما تفكر يها 
الكلال ويختل إدراك من فسد تخيله. وبالجملة فمن هذه الجهة 
تلحق المعقولات الأمور التي ترى بها أنه هيولانية لا المحاطة 
التي يزعم من يقول بوجودها فعلاً دائما. فإن هذا القول إنما 
شأنه أن يفيد من التصور في إعطاء سبب هذه اللواحق 
المقذان الذي تفيدة الأقاويل الشغرية: 
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وأيضاً لو أنزلنا هذه الكليات غير متكاثرة بتكثر خيالات , 
أشخاصها المحسوسة للزم عن ذلك أمور شنيعة, منها ان 
يكون كل معقول حاصل عندي حاصلاً عندك حتى يكون متى ر 
تعلمت أنا شيئاً ما تعلمته أنت ومتى نسيته أنا نسيته أنت أيضاً, 
بل ما كان يكون هاهنا تعلم أصلاً ولا نسيان وكانت تكون علوم 
أرسظو كلها موجوؤذة بالفعل لم يقرأ كتبه بعد: وهذا كلة:ظاهر 


فقذ تبين من :هذا القول أن هذة المعقولات تابعة لتغير وإنها 
متكثرة بتكثر موضوعاتها. لكن على غير الجهة التي تتكثر بها 
الصور الشخصية: وتبين أنها ذات هيولى وإنها حادثة فاسدة 
لكن من جهة انها هيولانية ومشار إليها قد يلزم ضرورة ان 
تكون مركبة من شيء يجري منها مجرى المادة وشيء يجري 
منها مجرى الصورة. فاما الشيء الذي يجري منها مجرى 
الصورة فإنه إذا تؤمل ظهر منه انه غير كاين ولا فاسد وذلك 


إحداها: أن كل صورة معقولة فهي إما هيولانية وإما غير 
هيولانية. 


والثانية: أن كل صورة هيولانية فإنما هي معقولات بالفعل إذا 
عقلت::والا فهي معقولة نالقوة. 


والثالتة: أن كل ضورة غير هؤولانية:فيي عقل” شنو .فقلت أو 
لم تعقل. 


والرابعة والخامسة: عكس هاتين المقدمتين, وهي أن كل 
صورة تكون معقولة يأن تعقل فهي هيولانية وأن كل صورة 
تكون في نفسها عقلاً وإن لم تعقل فهي غير هيولانية. 
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فإذا تقررت لنا هذه المقدمات وهي بينة من طبيعة العقل 
والمغقول؛ قلنا هذه الضورة التي هي ضورة المعقولات 
النظرية واجب أن تكون غير هيولانية, لأنها عقل في نفسها 
سواء عقلناها نحن أو لم نعقلها. إذ كانت صورة الشيء هبر 
في وجوده عقل ولو انزلناها معقولة بالفعل من جهة وبالقوة 
من جهة يلزم أن يكون هنالك عقل آخر متكون فاسد. وهو 
الشيء الذي صارت نه معقولة بالفعل بعد أن كانت بالقوة:, 
فيعود السؤال أيضاً في هذا العقل هل هو معقول بالفعل من 
جهة وبالقوة من جهة, فإن فرضناه كذلك لزم رعان عون سالك 
عقل ثالث, . فيعود السؤال أيضاً في هذا العقل الثالث. ولذلك 
فايحت انرركون المعفول: من العفلن الذى بالففل هة 
العوجوة عند تفمية لاخر الموجويه بالحال:في الضور 
الهيولانية التي هي معقولة بالقوة, وإلا وجدت عقول إنسانية 


0 في 0 0 فانياً 0 باقياً, 0 
اضطرب نظر الناظرين فيها. 


وإذ قد تبين أن في المعقولات جزءاً باقياً وجزءاً فانياً وكان كل 
كاين له هيولى فلننظر ما جوهر هذه الهيولى وأي رتبة رتبتها. 
فنقول أما من يضع هذه المعقولات موجودة بالفعل دائمة 
وأزلية فليس لها هيولى إلا على التشبيه والتجوزء إذ كانت 
الهيولى هي أخص أسباب الحدوث. وذلك أن معندى الهيولى 

على هذا الرأي ليس يكون شيئاً أكثر من الاستعداد الحادث 
الذي به يمكن أن نتصور هذه المعقولات وندركها لا على أن 
هذا الاستعداد هو أحد ما تتقوم به هذه المعقولات إذن قبلها, 
كالحال في الاستعداد الهيولاني الحقيقي. ولذلك قد يمكن أن 
نتصور هذا الاستعداد حادثاً والمعقولات التي تقبلها أزلية على 
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هذه الجهة؛. وهي الجهة التي ينبغي أن يقول بها كل من يضع 
هده المعكد ات موحولة دائما ونصلك ا 


وَأمَا ثامسطيوس وغيره من قدماء المفسرين فهم يضعون 
هذه القؤة الدي سمونها العقل الفيولا قي ازليةةويضعون 
المعقولات الموجودة فيها كائنة فاسدة لكونها مرتبطة بالصور 
الخيالية. وأما غيرهم مما نحا نحو ابن سينا وغيره فإنهم 
يناقضون انفسهم فيما يضعون وهم لا يشعرون انهم 
يناقضون, وذلك نهم يضعون مع وضعهم أن هذه المعقولات 
موجودة أزلية أنها جادتة واتها ذات هيولى ازلية أيضا. 


ولست أدري ما أقول في هذا التناقض فإن ما كان بالقوة ثم 
وجد بالفعل فهو ضرورة حادث فاسد, اللهم إلا أن يعني بالقوة 
هاهنا المعنى الذي قلناه فيما تقدم وهو كون المعقولات 
مغمورة بالرطوبة فينا | ومعوقة عن أن نتصورها لا على أنها 
في ذاتها معدومة اصلا, ٠‏ فيكون قولنا فيها إنها ذات هيولى 
بالمعنى المستعار. لكن نجدهم يرومون أن يلزموها شروط 
الهيولى الحقيقية وبخاصم تامسيط وس ولك أنه تقول وليه 
كان كل ما هو بالقوة ) شيئاً واجباً ألا يكون فيه شيء من الفعل 
الذي هو قوي عليه, كالحال في الألوان والبصرء فإنه لو كان 
البصر ذا لون لما أمكن فيه أن تشبه بالألوانٍ 000 إذ كان 
يعوقها اللون الخاص فيه. ولذلك زعم يلزم أن لا يكون في 
العمل الموا تش ذا من المور القن تو جد فيه بهد بالعلك 


ونا فول ليت شعري هذه الهيولى الموجود فيهاء هذا 
الاستعداد لقبول المعقولات هل يزعمون, أنها شيء ما أم لا, 
ولا بد لهم من ذلك, فإن نفس الإمكان والاستعداد الحادث مما 
يحتاج ضرورة إلى موضوع كما تلخص في الأولى من السماع, 
وإذا كانت شيئاً ما في ضرورة فعلاً. إدالعوصى لدي ليبن 
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فيه شىء:من الفعل أضلا هي المادة الأولن: وليسن يمكن أن 
تفرض المادة الأولى هي القابلة لهذه المعقولات. وإذا كانت 
شبئاً ما بالفعل:فهي: ضرورة إما جسم وإما :نفس وإما عقل» ]د 
كان سيظهر: فيها بعد أنه ليس 'هاهنا .وخود رات وهو مفتك :ان 
يكون جبيما مما نقدم مق 'القول في أمر هذه المعفؤلات: 
وأ فرضناها نفسا فهي ضرورة كائنة فاسدة: وإذا كانت هي 
فاسندة فالاستعداد الموعود فيها اجرف بالقسانذ: واذا لم يكن 
جسماً ولا نفساً فهي ضرورة عقلء وهو الذي يظهر من 
فوليض لكن أن كانت عقفلا فهي: الفعل. موجودة مز نوع فا 
هي قوة / عليه وهذا مستحيل, فإن القوة والفعل متناقضان. 


وليس ينجي من هذا الإلزام أن نضع بعض هذه الهيولى قوة 
وبعضها فعلاء فإن الصورة غير منقسمة الوجود, اللهم إلا 
بالعرض. أو يضع واضع أن التغير في الجوهر من باب التغير 
في الكمية وهذا مستحيل, فلذلك ما يلزم من يضع هذه 
المعقولات ارلئة أن لد يم لها الجيولى' إلا على جهة 
الاستعارة. فضلاً عن أن يضعها أزلية, ولا يحتاج هاهنا أيضاً إلى 
إدخال فحرك من حارج هوا مى :توغ المتخرك على أنه غيرة: 


وكأنهم إنما عرض لهم هذا الغلط. لما أرادوا الجمع بين مذهب 
افلاطون وارسطو وذلك انهم وجدوا ارسطو يضع ان هاهنا 
ثلاثة انواع من العقول, احدها عقل هيولاني, والثاني الذي 
بالملكة وهو كمال هذا الهيولاني, والثالث المخرج له من 
القوة إلى الفعل, وهو العقل الفعال على ما يجري الأمر عليه 
في سائر الأمور الطبيعية. واعتقدوا مع هذا أن هذه المعقولات 
أزلية راموا أن يناولوا قول ارسطو ويصر فوه إلى هذه الأمور 
المتناقضة. ولذلك لما تحفظ الإسكندر بأقاويله ظهر أن ناه 
في ذلك مخالف لآزائهم. ونحن فلندع هذا لمن تفرغ 

فن مدهت أرسطو في ذلك وبوجع :إلى جين كنا ره 
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قد تبين أن هذه المعقولات حادثة فهنالك ضرورة استعداد 

يتقدمهاء ولما كان الاستعداد مما لا يفارق لزم أن يوجد في 
موضوع, وليس يمكن أن يكون هذا الموضوع جسماً حسبما 
لسرن أن هذه المعقولات ليست هيولانية بالوجه الذي به 
الصور الجسمانية فيولانية: ولا يمكن نضا أكون عقلا؛ إذ 
كان مانهو بالقوة شيا ما:فليسن. فيه شيع ما بالفعل ضما هو 
قوي عليه. 


وإذا كان ذلك كذلك فالموضوع لهذا الاستعداد ضرورة هو 
نفسء, وليس يظهر هاهنا شيء اقرب إلى ان يكون الموضوع 
لهذه المعقولات من بين قوي النفس سوى الصور الخيالية, إذ 
كان قد تبين أنها إنما توجد مرتبطة بها وانها توجد بوجودها 
وتعدم بعدمها. 


فإذن الاستعداد الذي في الصور الخيالية لقبول المعقولات هو 
العقل الهيولاني الأول, والعقل الذي بالملكة هو المعقولات 
الحاصلة بالفعل فيه إداضارت ‏ تحخسنتصور بها الانسان مني 
شاءء كالحال في المعلم إذ لم يعلم, وهو إنما يحصل بالفعل 
على تمامه الآخن ونهذه الحال تحضل العلوم القظرية. 


وذلك أن توجد للإنسان الذي بهذه الحال في جميع الصنايع 
النظرية التمامات الأربعة التي عددت في كمالات الصنايع في 
كتاب البرهان. 


وبهذا الاستعداد الذي توجد للإنسان في الصورة الخيالية 
تفارق نفسه المتخيلة النفس المتخيلة من الحيوان, كما 
تفارق النفس الغاذية في النبات الغاذية في الحيوان 
بالاستعداد الذي فيها لقبول المحسوسات, لكن الفرق بينهما 
أن الاستعداد الذي في الور حال لقبول لام هو 
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غير مخالط للصورة الخيالية, لأنه لو كان مخالطاً لما أمكن 
فيه أن يقبل الصور الخيالية, كما أنه لو كانت الحاسة ذات لون 
لما أمكن: فيها أن قبل اللون: وهذا هو معدى فولهم إن العقل 
الونولافى لو كان:ذ! ضورة معصوضة: لما قبل الصون العبالة 
هي أحرى أن تكون محركة له من أن تكون قابلة. فلذلك ما 
يقول الإسكندر أن العقل الهيولاني هو استعداد فقط مجرد 
من الصور يريد انه ليس صورة من الصور شرطا في قبوله 
الفعقولات» وانما في شرط "في وجؤذة ففظا لا في :قدوله. 


ولإشكال هذا المعنى على المفسرين جعلوا العقل الهيولاني 
جوهرا أآزليا مُق طمعة العقل: أى:وجودة وجوة في القوة حتفي 
تكون نسبته إلى المعقولات نسبة الهيولى إلى الصورة, لكن 
ما هذا شأنه فليس أن يستكمل به في الكون جسم كائن 
فاسد, ولا أن يكون المتسكمل , به عاقلاً به أعني الإنسان, إذ 
هو كائن قاسد لكن يذخل هذا على الإسكتذر في تسليمه أن 
الإنسان يستكمل في آخر كونه بفعل مفارق, ولذلك يستد كي 
الحكم بين المذهبين قول أبسط من هذا لا يحتمله هذا 
العفصر: قتوجع إلى 'حنث كنا 


الصور بالقوة والصور بالفعل 


فنقول قد تبين من هذا القول ان هذه المعقولات فيها جزء 
هيولاني وجزء غير هيولاني: وتبين مع هذا ما هذه الهيولى وما 
ترتيبهاء فلننظر ما المحرك لهذه القوة. فنقول إنه لما كانت 
هذه المعقولات كما تبين من أمرها نوجد أولاً بالقوة ثم ثانيا 
بالفعل, وكان كل ما هذا شانه مما قوامه بالطبيعة فله محرك 
يخرجه من القوة إلى الفعل وجب ضرورة أن يكون الأمر على 
هذا في هذه المعقولات. فإن القوة ليس يمكن فيها أن تصير 
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إلى الفعل بذاتهاء إذ كانت إنما هي عدم الفعل بجهة ما على 
ما تلخص قبلء ولما كان أيضاً المحرك إنما يعطي المتحرك 
شبه ما في جوهره وجب أَنٍ يكون هذا المحرك عقلاً وأن 
يكون مع ذلك غير هيولاني أصلاً. وذلك أن العقل الهيولاني 
يحتاج ضرورة في وجوده إلى أن يكون هاهنا عقل موجود 
بالفعل دائماً وإلا لم يوجد الهيولاني, وذلك بين مما تقدم من 
الى اولك فلن موادي أخلا. 


ومن هذا يظهر أن هذا العقل الفاعل أشرف من الهيولاني , 
وأنه في نفسه موجود بالفعل عقلاً دائما سواء عقلناه نحن او 
لم نعقله, وأن العقلٍ فيه هو المعقول من جميع الوجوه, وهذا 
العقل قد تبين قبل أنه صورة وتبين هاهنا أنه فاعل, ولذلك 
أمكن أن يظن أن عقله. ممكن لنا بآخرة, أعني من حيث هو 
صورة لناء ويكون قد حصل لنا ضرورة معقول أزليء, إذ كان 
في نفسه عقلاً سواء عقلناه نحن أو لم نعقله, لا إن وجوده 
عقلاآً من جعلنا كالحال في المعقولات الهيولانية. وهذه الحال 
هي التي تعرف بالاتحاد والاتصال. ويرى الإسكندر أن الذي 
يعنيه أرسطو بالعقل المستفاد هو العقل الفاعل مِن جهة ما 
يوجد له هذا الاتصال بناء, ولذلك ما سمي مستفادا اي إنا 
نستفيده, وتحن ننظر في هذا الاتصال هل هو ممكن للإنسان 
أم لا فإن آخر ما ينتهي إليه صاحب هذا العلم هو الفحص عن 
الكمالات الأخيرة الموجودة للأمور الطبيعية بما هي طبيعية 
ومتغيرة, كما أنه ينتهي بالفحص عن السبب الأقصى لها في 
التحريك والمتحرك, وهو الفاعل الأقصى والهيولى الأولى. 
فنقول أن القوم يعتمدون في ذلك ان العقل النظري لما كان 
من طبيعة انتزاع الصورة من الموضوع وكان ينتزع الصورة 
غير المفارقة فهو أحرى أن تنتزع هذه الصورة المفارقة, 
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أعني إذا نظر في هذه المعقولات الحادثة بما هي معقولات, 
وذلك إذا صارت عقلاً بالفعل وعلى كمالها الأخير, أعني 
الهنولى:ؤذلك أنه لما لماتضر على كتنالها الأخير فهو عقل 
متكون, وفعل الكائن بما هو كائن ناقص, وإذا تقرر هذا فهذا 
التصور هو الكمال الأحيز للاسان والقانة المقضودة > وهافنا 
انقضى: القول في القوة التاطقة, 


القول في القوة النزوعية 


وهذة القوة ين خفن أمرها أنها غين التوى الى تلفت وانها 
مباينة بوجودها لتلك, وذلك أنا لسنا نقدر أن نقول إنها القوة 
الحساسة والمتخيلة, لأن كل واحدة من هاتين القوتين قد 
توجد خلوا من هذه وذلك أنا قد نحس ونتخيل من غير أن 
ننزع, وإن كان ليس يمكن أن ننزع دون هاتين القوتين, أعني 
قوة التخيل والجس. ولذلك ما نرى أنها متقدمة لهذه القوة:, 
أعني التزوعية التقدم الذي بالظيغ, ولهذا السبت عينه عدم 
إنبات هذه القوة لما عدم الحس والتخيل ليس هاتان القوتان 
تتقدم هذه القوة فقط, أعني النزوعية, بل قد توجد القوة 
الناطقة أيضاً متقدمة لها في المعارف النظرية, وذلك أنا قد 
ننزع عن التصور الذي يكون بالعقل وقد ننزع أيضاً عن 
الصورزة المتخيلة: بالفكر والزؤتة::وذلك في الامون العملية: 
وإذا كان هذا هكذا وكانت هاتان القوتان, أعني قوة الحس 
والتخيلٍ متقدمة لهذه القوه فلا يخول الأمر في ذلك من احد 
شيئين» . أما أن تهون هاتان القوتان موضوكة لهذه القوة, أغنئ 
قوة النزوع على جهة. ما الهيولى موضوعة للصورء أو يكون 
الموضوع لها واحداً ويكون وجود قوة النزوع في ذلك 
الموضوع تابعاً لوجود قوة التخيل أو الحس على جهة ما تتبع 
اللواحق الأشياء التي هي لها لواحق. هذا إن كان يوجد نزوع 
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دون تخيل بل عن الحس فقط على ما يظهر ذلك في الحيوان 
غير المتخيل كالذباب والدود. وأما إن كان لا يوجد نزوع دون 
00 بالطيع لهذه القوة إنما هو قوة التخيل 
فقط, والفحص حينئذ إنما يكون فقط عن نسبة هذه القوة 
إلى قوة التخيل, هل ذلك نسبة اللاحق أو نسبة الاستكمال. 


وإذا تين كفسستها إلى :ا لفخرل فين تدروو سوا إلى 
النفس الناطقة. ولذلك ما ينبغي أن نفحص أولاً من أمر هذه 
القوة عن هذا المعنى, أغعنئ هل يوجد:نزوع دون تخيل, وأن 
لم يوعد فعلى أي حالسب إلى التخيل. ثم نفخض يعد .ذلك 
من أمرها هل هي واحدة أو كثيرة, وعلى أي جهة يوجد 

الخيوان متجركاً عنها الحركة المكانية. هل ذلك على أنها 
المحرك الأقصي له في هذه الحركة أم هي محركة للحيوان 
بجهة متحركة بأخرى علي جهة مما يوجد المحرك الأوسط, 
وبالجملة“فنفحض عن الأشياء الني بها تلنتم :هذه الخركة. 
وإتها كان الفحض من هذه الحزكدءفي:هذ| الوضع, إن كنا تزف 
ان اخص اسباب هذه الحركة هي هذه القوة, أاعني قوة النزوع 
وانها وأن كانت إنما تحرك الحيوان بمعاضدة غيرها من القوى 
فهي السبب: الأخض“:فتحريكه. فإذا وققنا على هذا كله من 
أمرها يكون: فد خضل لنا الغلم بجوهرها على التهام: تقول 
إن هذه القوة شي القوة التي بها بزع الحيوان إلى الملاتم 
وينفر عن المؤذي, وذلك من أمرها بين بنفسه, وهذا النزوع 

أن كان إلى الملذ سمي شوقاًء وإن كان إلى الانتقام سمي 
غصبا: وإن كان عن رؤية سمي اختيارا وإرادة. فاما ان هذه 
القوة تقوم وجودها في الخيوان المتخيل التخيل: وحينئذ 
كون التروع: قد لكجمها "لا شك فيه :قافا هل توجد هده القؤة 
عن الحس مفرذادون التخيل/ وذلك في :الحيقان الذي يظن 

به انه غير متخيل ففيه موضع نظر, وذلك أنه قد يظن 

بالحيوان غير المتخيل أنه إنما يتحرك عن الحس فقطء. كان لا 
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ل ع ال 0 لأن الحيوان إنما 
يتحرك إلا بحضور المحسوس نتخيل معنى فيه هو محسوس 
بالقوة ليحصل محسوساً بالفعل. ولو كانت حركته من 
عبثاً وباطلاً. وإذا كان ذلك كذلك فلا يخلو الحيوان أن 00 
اك جك وك ب عا للم ل ل و 
ل تيكون كركنه حزوانيه كو حرله حوا الك المواث ار 
و م عو لو ار 
المحسوس., ومن هنا يظهر أنه ليس يمكن أن تلفي حيوان 
متحرك عادم للتخيل أصلاً 


وإذا كان ذلك كذلك وتبين أن هذه القوة إنما تلفي أبداً مع 
التخيل أو النطق, وكان قد تبين فخ أمر هانين القوتين أنهها 
متقدمتان عليها بالطيع, وكان 5 من الظاهر. بنفسه أن قوة 
التخيل ليست نسبتها إلى هذه القوة نسبة الموضوع, إذ كان 
التخيل إدراكاً والنزوع شيء يتبع الإدراك كما يتبع القطع 
الحدة, وأحرى بذلك القوة الناطقة, كمن البين آنا تابعة الهها 
على جهة ما يتبع اللواحق ملحوقاتها. والموضوع ضرورة لهذه 
القوة هو الحار الغريزي, ويشهد لذلك ما يعتري عند النزوع 
من الانفعالات الجسمية كحمرة الغضبان وصفرة الوجل, 
والكون بهذه القوة تابعة لأكثر من قوة واحدة من قوى 
النفقس نوف انها متكترة. يتكتن الفوف البيتهي بابعة لهاء و كان 
النزوع يقال على جميعها بضرب من التوسط بين المشتركة 
أسماؤها والمتواطئة وهي المشككة. وبخاصة إذا تأملنا ما يدل 
عليه قولنا نزوع في الحيوان ونزوع في المطلوبات النظرية. 
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ولكون هذا الاختلاف الذي بين هذه الأنحاء من النزوع قد يوجد 
الإنسان متحركاً بها حركات متضادة: فإن النزوع الفكري كثيراً 
ما يضاد النزوع الحيواني, وذلك بين ما نجده فينا. 


وإذ قد تبين من أمر هذه القوة كيف نسبتها إلى قوة التخيل, 
وبين مع هذا على اي جهة تلفي فيها الكثرة. فقد ينبغي ان 

نقول على أي جهة توجد عنها الحركة للحيوان, وبكم شيء 
تلتئم هذه الحركة المكانية. 


فنقول إن كل متحرك كما تبين في الأقاويل العامة فله محرك 
ماخر ك نان درك وذلك في جميع الحركات التي تلتثم من 
اكثر من محرك واحد, وهو من البين ان هذه الحركة التي 
للحيوان في المكان:من الخركات. التي تلقم :من أكتر محر 
واحد:.وآن فبها هذبن الحسن من المحركات» اعني المحرك 
الذي لا يتحرك أضلاً إلا بالغرض.والمحرك الذي يتحرك: وان 
المحركين لهذه الحركة التي بها يلتئم وجودها منها أجسام, 
ومنها قوى نفسانية. 


إما الأجسام التي منها تلتئم هذه الحركة فستفحص عنه في 


وأما القوى فلنفحص عنها في هذا الموضعء وهو من الظاهر 
أن هذه الحركة إنما توجد للحيوان عن قوتين من قوى النفس, 
وهي القوى المتخيلة, والقوة النزوعية. وذلك أنه مما يتيين 
عن قرب ضرورة تقدم هاتين القولين لهذه الحركة, إلا أنه قد 
تتخبل الشيء وبنزع النة من غير أن تحرك:.ولدلك.ها بيات 
ضرورة في هذه الحركة إلى وجود نسبة ما بين هاتين القوتين 
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بها يكون الحيوان متحركا ضرورة: وليس ذلك شيئا اكثر من 
كون الصورة المتخيلة محركة للنفس النزوعية, والنزوعية 
متجركة عنها::وقابلة لهاء فإنه عندما يخرك الضورة المتحيلة 
للنفس تحرك النزوعية الحار الغريزي فيحرك هو سائر أعضاء 
لم نكف بينهما هده التسعة كنت الحركه: 


وذلك ان النزوع ليس شيئا اكثر من تشوق حضور الصور 
المحسوسة من جهة ما نتخيلهاء فإذا حصلت هذه الملازمة بين 
هاتين القوتين من الفعل والقبول تحرك الحيوان ضرورة إلى 
أن تحصل تلك الصورة المتخيلة محسوسة بالفعل, فإذن 
الصورة المتكيلة :هي المجرك الأقضى :في هذه الحركة: 
والقوة النزوعية متحركة عنها على طريق الإدراك». هي 
العخرك الأول في المكان ولذلك :سبيت اله هدة الحركة دون 
النفس المدركة التي هي علة النزوع. والحال التي إذا حصلت 
في النفس النزوعية حركت الحار الغريزي, وحرك الحار 
الغريزي الاعضاء هي التي يسميها المفسرون بالإجماع, 
ولدلك متى وحذق. هذة الصورة. المقخيلة والنروع دون هذة 
الحال لك يكن لها جدوى في تحريك ذلك الحيوانء إذا كانت 
الصورة الخيالية إتما وخودها من أجل الحركة. وعدم قبول 
النفس النروغية للتحريك عن الضورة المبخيلة يسمى مللاً. 
وبطوء قبولها تستفى كتاذ : كما أن صذة: يمتمى تتتاظا: 


فقد قلنا بماذا تلتثم هذه الحركة وكيف تلتئم ومتى تلتئم وقلنا 
مع ذلك في وجدود النفس النزوعية وماهيتها. 


وهنا اتفضئ القوك في الأقا ول الكلية من غلم ا لتعيين اكيس 
ما جرت به عادة المشائين. 
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فأما القول في سائر القوى الجزئية مثل الحفظ والذكر 
والتذكر وما يلزم عنها من الإدراكات, وبالجملة سائر 
الادراكات النفسانية, فالقول فيها في كتاب الحس 
والمحسوس, والحمد لله حق حمده. 
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